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فضائل التوحيد 
نقدیم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وعلی من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. آما بعد: 

فقد أتحفني آخي في الله الشیخ حسين بن محمد بن حميدي الشمري 
وفقه الله تعالى» بكتابه المفيد النافع الذي آساه [ فضائل التوحيد] الذي 
أحسن في جمعه وتأليفه وحسن بيانه وترتيبه» ورغب ال أن أقدم له 
بمقدمة تعريفية» فاعتذرت الیه» لعلمي بمقامي وقصوري عن ذلك 
المقام» لكنه أصر عل بذلك فوافقت إكراماً لشأنه -وفقه الله- وان 
كنت دون ذلك» والكتاب ومادته وموضوعه أعلى شأناً من تقديمي لما 
تضمنه من المسائل المفيدة والفضائل العديدة لمن حقق مقام التوحيد. 
وما أعدٌ الله له في الدنيا والآخرة» 

فأنصح كل مسلم مها كان مكانه من العلم والإيمان أن حرص على 
قراءته والإفادة منه» فان فيه من العلوم الربانية والسنن النبوية ما يشرح 
الله به صدور المؤمنين ویرغب بالاقبال على توحيد رب العالین» 
فجزى الله مؤلفه الشيخ حسيناً خير الجزاء» إنه جواد كريم. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه/ 
مدير مركز الدعوة والإرشاد بعرعر 


1 


فضائل التوحید 
القدمه 

الحمد لله الذي رضي الاسلام للمومنین ديتاء ونصب الأدلة على 
صحته وبيّنها تبییناه وغرس التوحيد في قلوبهم» فأثمرت بإخلاصه 
فنوناء وأعانهم على طاعته هداية منه وکفی بربك هاديًا ومعینا. 

: وق دیزی لر نخد و وکر یکی سَرِيكُ في الماك وکت مه فلت 
الل و ره کیا € [الإسراء N:‏ وه هجوج ود 
OLS‏ ([) وَيََبدُونَ من دورب اللو ما لاينتعه ع ولا يضرهم کان الکافر عل 
یو ظهیر؟ ا)4 [الفرقان:٤ ٥‏ 00]. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في ربویتهوالهیته ‏ ی 
خلق سوب والارض ومایتهمانی م َة اا ا عل العرش لحم من فسَكلُ 
بەر ره ا [الفرقان: 04]. 

وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله آرسله ربه: شلهداومشر ون زرا 
() وداعیا آله بذ نه و سرا ات( )4 [الأحزاب: 4 و 

صل ألله عليه وغل آله وأصحابه وسلم تسل كيرا . 

آما بعد؛ فان دين الاسلام هو الدین الذي TTY‏ تلا 
وهو حقيقة الشهادتین الفارقتین بين المؤمنين والکفار والسعداء آهل 
الجنة والأشقياء آهل النار. 

إذ معنى الإله: هو المعبود المطاع» وذلك هو دين الله الذي ارتضاه 
0 


E‏ ليه دعا المرسلون. وما ما رسكا من رک 


مر 


و ر 


e 1‏ چم سم وم 2 
رن [Yo:‏ کک الله 


و © [آل عمران: ۸۳]. 

فلا یتقبل من آحد دینا سواه من الأولين والاخرین» كما قال تعالى: 

رم موم بم ےر مر o‏ 9 چ عو لاوم . مي ام ر صرح سا ۳ 5 

# ومن يبتع عير ا لسم دتا فلن يقبل ينه وهو ف ا لخر من الخ سرس [آل 
عمران: .]۸٩‏ 

شهد اله تعالى بأن التوحيد دينه قبل شهادة المخلوقين» وأنزها تتل 
في كتابه إلى يوم الدين» فقال تعال وهو العزيز العليم: 8 سهد له أنه 
م 2 ور رور ے سسا هر الم رورم < ہرم ورد ے اجسسم سس ب ور ور وح م 
لَه لاهو وامک که وولو بر تابما باس لالهلا هو لیر لیم 4 (ل 
عمران: ۱۸ ]۰ 

وجعل آهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة» لما فضلهم به من 
الاقوال والأعمال» والاعتقادات التي توجب اکرامهم فقال تعال وم 
يزل عزيرًا حميدًا: « وت جعلتکم أمّهُ وَسَطا وداش دآ عَلَ الاس 

سو 


ور وت الول یک شهدا © [البقرة: 147]. 
وفضله عل ساثر الادیان فهو E‏ وأقومها قبلاٌ. قال 


واا" سم 5 < اس بح کم مور و م لول کج وو ٥ا‏ كيه وی مر 
ل: ‏ وَمَنَأحَسِن دنا هِمَنَ أسلم وجهه. لله وهو حسن واتبعملة اراهیم 
قد 


۳7 
24 جح مسر هد 


حَنِيهًا وا ند هيم یلا 4 [النساء: ۱۲۵]. 
2 
* وکیف لا يميز من له بصبرة بين دين أسس بنیانه على تقوی من 
الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة ال رحمن. والعمل با يرضاه في 
السرو الإعلان» وبين دين أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار 
۱ 1 ۱ 
بصاحه في الناره اسس على عبادة الا صنام والاوثان» والالتجاء ال 
الصالحين وغیرهم من الإنس والجان» عند الشدائد والأحزان» وصرف 
مخ العبادة لغير الملك الديان» ورجاء النفع والعطاء والمنع تمن لا يملك 
لنفسه اا ولا ضرا. 


فضائل التوحید 


هه امو مو 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «فإن حقيقة التوحيد أن نعبد الله 
وحده فلا يدعى إلا هو ولا يخشى إلا هو ولا يتقى الا هو ولا 
یتوکل إلا علیه» ولا یکون الدین الا له لا لاحد من الخلق, وآن لا 
نتخذ الملائكة والنبيين آربابّاه فکیف بالائمة والشیوخ والعلاء والملوك 


وغیرهم؟۱»). 
ولذا فان الدعوة إلى بیان توحید الله» وبيان فضله وحقيقته» 
وتوضیح نوا قضه والتحذیر منها» وبیان ن حقيقة ما دعا إليه رسول الله 


طم وحمايته بام لتوحيد الله» وتحذیره من الشرك وأسبابه من الأمور 
المهمة التي يجب على الدعاة الاهترام بباء وتقديمها في دعوتهم إلى الله 
غل كل شي 

وقد رأيت أن أضع بين يديك أخي القاری الكريم» بعضا من فضائل 
التوحيد في الدنيا والآخرة وعلى الفرد والمجتمع» مما ستراه ه مسطرا بإذن الله 
في هذا المؤلف » وقدمت بين يدي الفضائل هيدا في حقيقة التوحيد الذي 
آراده الله من العبید» وآنواعه سائلا الله سبحانه آن مجیینا عل التوحید 
ویمیتنا عليه إنه ولي ذلك والقادر علیه. 


کنبه / 
حسین بن محمد بن حميدي الشمري 
منطقة الحدود الشمالیه محافظه العويقيلة 
را 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳/ .)4٩۰‏ 


نمهید 


مه مه هه 


في حقيقة التوحید 


التوحيد بمعناه المطلق؛ هو العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد 
احازم بتفرّد الله كك بالأساء احسنی» وتوخده بصفات الکال» 
رم وامحلال» وافراده وحده بالعبادق قال سبَعلرتل : ولکھک لد 

د له له هرا ۰ :۱3۳ 

قال العلامة السعدي جل #: «أي متوحد منفرد في ذاته» وأس‌ائه 
وصفاته وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» ولا سمي له ولا کفء 
ولا مثلء ولا نظيرء ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو 
المستحق؛ لآن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقه» ۱.ه 

والتوحيد على هذه المعاني: «هو إفراد الله تعالى بما يختص به: من 
الأسماء» والصفات والألوهية» والربوبية». 


آنواع التوحید ثلاثة : 

النوع الأول: توحید الربوبية» وهو: الاعتقاد الجازم بآن الله تعالى هو 
الرب المتفرّد بالخلق» والملك» والرّزق» والتدبير» الذي ربّى جميع خلقه 
بالنعم» وربّى خواص خلقه -وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وآتباعهم المخلصون- بالعقائد الصحيحة والآخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصا وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
الثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. 

فتوحيد الربوبية باختصار: هو توحيد الله تعالى بأفعاله. 

النوع الشاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن 
الله هو المنفرد بالکال المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله لم من جميع الأسماء والصفات. ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيءٍ منهاء ولا تعطيلء ولا تحريف. ولا تمثیل. ولا 
تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله لم من النقاقص 


(۱) ينظر: (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) تأليف الشيخ د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 
ومقدمة (تيسير العزيز الحميد) للشيخ/ سليمان بن عبدالله آل الشيخ. 


فضائل التوحید 
والعیوب. وعن کل ما ينافي کاله. 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ویقال له: توحید العبادة» وهو الاعتقاد 
الجازم -مع العلم والعمل والاعتراف- بأن له ذو الالوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» وافراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدین كله نله 
وهو یستلزم توحید الربوبية» وتوحید الأسماء والصفات ویتضمنه/؛ لآن 
الألوهية التي هي صفة تعم آوصاف الکمال» وجیع آوصاف الربوبية 
والعظمة؛ فانه المألوه العبود لما له من آوصاف العظمة والجلال» ولا 
آسداه إل خلقه من الفواضل والافضال فتوحده سبحانه بصفات 
الکال وتفرّدُه بالربوبية» يلزم منه أن لا یستحق العبادة أحد سواه. 

وتوحید الالوهية باختصار: هو افراد الله تعالى بعبادة العباد. 

وتوحید الألوهية: هو مقصود دعوة الرسل -علیهم الصلاة 
والسلام- من أوهم إلى آخرهم. 

وهذا النوع قد تضمنته سورة | 1 
و لفل یل كدي تاوا کلمتر سوام تا وبښ تک رالا م به الا لله ولا 
رك یو هيا ول د بمشابعضّا انا من دون انه نا د و 
اشهتدوا اا € ن عا وأول سوزة الججدة واخرهاء 
وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وآول سورة الاعراف وآخرهاء 
وغالب سور القرآن. 

وکل سور القرآن قد تضمنت آنواع التوحید. فالقرآن كله من آوله 
إلى آخره في تقرير آنواع التوحید؛ لآن القرآن کله: 


فضائل التوحید 

اما خر عن الله تعال وأسمائه. وصفاته وآفعاله» وأقواله» فهذا هو 
التوحید العلمي الخبري الاعتقادي: [توحید الربوبية والأسماء والصفات]. 

وٍما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع مایعبد من 
دونه» وهذا هو التوحيد الارادي الطلبي [توحید الالوهیة]. 

وإما آمر ونمي والزام بطاعة الله» وذلك من حقوق التوحید 
ومکملاته. 

وإما خبر عن إكرام آهل التوحید» وما فعل بهم في الدنیا من النصر 
والتأییده وما یکرمهم به في الخرةه وهو جزاء توحیده سبحانه 

وإما خبر عن آهل الشرك وما فعل بهم في الدنیا من النكال» وما يحل 
بهم في الآخرة من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحید. وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. 

فتوحيد الألوهية هو معنى الكلمة العظيمة ( لا إله إلا الله) أى: لا 
معبود بحق إلا الله عز وجلء والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة 
بباطل فإنها قد عبدت. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز 
وجل لا وقوعهاء وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلامة ابن 
القيم للم : 
وعبادة ال رحمن غايةحيه معنذلعابههقطبان 
وعليه) فلك العبادة دائر مادارحتى دارت القطبان 
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e: 


فصائل النوحيد 


فضائل التوحید 
الفضل الاول : 
حصول الآمن والهداية للموحد 


٩‏ اعلم أخي السلم -أرشدك الله لطاعته- أن كل إنسان له من 
الأمن بقدر توحیده وعبودیته لله » وله من الاهتداء والمداية على قدر 
نصیبه من التوحید. 

ودلیل هذا الفضل: قوله تعالى: الد اموا ور وا ایمتهم بظر 
۳ هم وه Is‏ [الانعام:۸۲]. 

فالذین آمنوا الایمان التام الذي ل تَشْبْةُ شوائب الشرك الأكبر النانی 
لجميعه» ولا الشرك الأصغر النافي لىاله. ولا معاصي الله المحبطة 
لثمراته من الطاعات. فأولئك هم الآمن التام من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة» والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من 
الایمان ينقص من الأمن والاهتداء وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر 
يحصل مطلق الأمن والاهتداء وباجتناب المعاصي يحصل تمامهم|. 

قد روى الإمامان البخاري وأحمد(2 -واللفظ له- كلاهما من طريق 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لب قال: لما نزلت هذه 
الایة: الذي اما وك را كتوم بطل 4 شق ذلك عل الناس» 
نرج وي اه ام پم عي كال ای اي سول »۱ 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : «ايَث لا رل باه إت الط 


و لشم 


.)4۰۳۱( صحیح البخاري برقم (۰)۳۳۲۰ والسند برقم‎ )١( 


فضائل التوحید | 
عَظِيمٌ 6 [نتیان:۰]۱۳ إنها هو الشرك. 
فالصحابة تفر ظنوا أن الراد بالظلم في الاية هو ظلم الانسان 

نفسه بالعاصي أو ظلم الا خرین من الناس» وهذا ما یشق على الرء 
التخلص منه؛ فخشوا ألا ینالوا هذا الفضل العظيم» لکن النبي ميم بين 
هم أن الراد بالظلم في الاية انا هو الشرك الذي هو ضد الاییان. 

فعلم بهذا أن الظلم ینقسم إلى قسمین: 

الأول: ظلم العبد نفسه وهو على درجتین : 

الدرجة الأولى: ظلم العبد نفسه بالشرك وهذا أعظم الظلم» وهو 
الظلم الذي لا یغفره الله إلا بالتوبة منه والاقبال على الله بعبادته وحده. 

الدرجة الثانية: ظلم العبد نفسه با دون الشرك من المعاصي» وهذا 
تفاوت بحسب العصية فظلم النفس بفعل الكبائر لیس کظلمها بفعل 

۰ 

الصغائر. وإن كان الكل سبیل إلى شقاء العبد وبعده عن ربه. 

الثاني من آقسام الظلم: ظلم العبد غبره من انسان أو حیوان. 

وفي هذا یقول النبي بب : «الظلم ظلمات يوم القیامة) رواه سام من 


۳ 


وهذا الفضل الأمن واهداية ناله بعض الصحابة فقد بشر النبي 
يلم عبد الله بن مسعود انب وهو راوي الحديث السابق بأنه من ناله 
هذا الفضل. 


فقد ذكر ابن كثير في تفسيره (۱۱۱/۲) قال ابن مردويه: حدثنا 


(۱) صحيح مسلم برقم (۲۷۸). 


فضائل التوحید 
الشافعي» حدثنا محمد بن شداد السمعي, حدثنا آبو عاصم» حدثنا 
سفیان الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: كا ترلت: ال مامتوا ولز لقنا ایمتهر بظلر ف كا رشول الله 
ب : «قيل لي أنت منهم». 

وروی الامام أحمد عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رن ل الشدقاار» E E‏ عدي قرع ارك ال 
رسول الله ب : «كأن هذا الراكب إياكم پرید». فانتهى إلينا الرجل؛ فسلم 
فرددنا عليه» فقال له النبي يلم : «من أين آقبلت؟» قال: من أهلي وولدي 
وعشيرتيء قال: «فأين ترید»؟ قال: أريد رسول الله م قال: فقد آصبته. 
قال: يا رسول الله علمني ما الایمان؟ قال: «أن تشهد أن لا له إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البیت» قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان 
فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله م : 
«علَ بالرجل» فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن الیمان فأقعداه فقالا: يا 
رسول الله قبض الرجل قال: فاعرض عنهیا رسول الله مء ثم قال ها 
رسول الله تيه : «آما رآیتا إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان 
في فيه من ثار اممنة» فعلمت أنه مات جائعاً»؛ ثم قال رسول الله ميت هذا 
من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذي انوا ور يسوا إيستهُم بط 4 
الآية» ثم قال: «دونكم آخاکم» فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه 
وكفناه وحملناه إلى القبر» فجاء رسول الله ميلم » حتی جلس على شفير القبر 


فضائل التوحید 
فقال: «آلحدوا ولا تشقواء فان اللحد لنا والشق لغبرنا»۱). 

وهذا الفضل عام للموحد في نفسه وفي ماله وني آهله» فالوحد 
معصوم النفس والال والعرض» فعن أبي هريرة خن أن رسول الله 
يم قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله» عصم مني ماله» ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»۲. 

ولا يكفي الاقرار بلا إله إلا الله لعصمة النفس والمال حتی يتبراً 
ويكفر ويترك كل معبود دون الله. قال تعالى: ممن يكر لو 
وَيَؤْصِن یال فک داستمسك بالمروو لوثم © [البقرة: -۲۰]. 

عن أبي مالك عن أبيه» قال: سمعت رسول الله مء یقول: امن 
قال: لا له إلا الله» وكفر با يعبد من دون الله» حرم ماله» ودمه» وحسابه 
على الثه»۳۱. 

وهذا الحديث والذي قبله من أعظم ما يبين معنی لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
التلفظ اء بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من 
دون الله فان شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه). 


(۱) السند برقم (۱۹۱۷۲). 


(۳) رواه مسلم. 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد .)١١8 /١(‏ 


فضائل التوحید 

قال تعالى: لکد کات لک اسو حسکه نے رهی راز معه َالو قرع 
برو منک وما نب دود من دون نو کف بخ ویدا اوک المد وه اا أبذا 
حى نومه سد 4 [الممتحنة:؛]. 

وعن أسامة بن زيد خهنعتك قال: بعثنا رسول الله عم في سرية 
فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الل 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي عم فقال رسول الله 
ام : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله انا قاها 
خوفا من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها آم لا؟» 
فا زال یکررها علي حتی نیت أني أسلمت یومتذ(. وفي رواية: «نما 
كان متعوذا». وفي روایة: «آوجع في السلمین وقتل فلانًا وفلانًاء 
وسمی له نفرا۷. 

وهذا الأمن كما يشمل الفرد فانه یشمل الجتمعات والدول» 
فالمجتمع الوحد لله الذي بنی أركانه على توحید الله والبعد عن الشرك 
من عبادة القبور والذیح لغير الله والاستعانة والاستعاذة بالاولیاء 
والصالین. وکان خالا من الظاهر الشركة فانه یکون حفوظا باذن 
الله ویکون مستحقَا للأمن فلا تسو علیه معتد. وان اعا علیه 


فالعتدی مدحور مقهور بإذن اللّه» قال تعالى: ظ وعد اله ا 


< مج مه و مد عم ص ر مر و رم 2 


وعموا هکت EE‏ کما ام تا ت از بک من 3 


() رواه مسلم برقم (۱۵۸). 


فضائل التوحید 


کیک رفن کم ون قد زیم ما دی 
5 م7 متا مم ر ص رور رھ ر هروم ۳ 
دشرکورک ميا ومن ڪفر بعد لاک فاولک هم امون © [النور:هه]. 

وآیضافمن وحد الله سبحانه بالعبادة فقد أصاب ووفق للهداية 
بحذافيرهاء فیوفقه الله لسلوك طریق اطداية وهییم له أسباءها ویثبته 
علیها» ویعصمه ویبعده عن طریق الضلالة. 

وهل اضداية إلا بتوحيد الله والبعد عن الشرك؟ 

وهل تقرب المتقربون إلى ربهم بأفضل من إخلاص العبادة لریهم 
شبحاته؟: 

قال تعالى: « هو زادهر هکی وَءَاكَْهم نوم 4 آعمد:۱۷]. وقال 
تعالى: # وزد اه ایک أهتَدوا هدّی 4 [مریم: ۷۲]. 

وكذلك الحداية كما تكون للأفراد فإنها تكون أيضا للمجتمعات 
َيه وتقيم توحيد الله بين العباد وتدعو اليه وتحذر من الشرك وتحاربه 
وتزيل مظاهره وشعائره» فان الله يكتب لما الهداية» فتقل المعاصي 
والمنكرات وتختفي الشركيات وتندثر البدع وتظهر السنن؛ فيكتب الله ها 
الخيرات الكثيرة» والبركات المتنوعة في اقتصادها ومعاشها وسائر شؤونها. 

ولاشك أن الصحابة أفرادًا ومجتمعاً كان لهم قصب السبق والفوز 
الأوفى بهذا الفضلء فإنهم لما اتبعوا هدي النبي بم وقاموا بتوحيد الله 


فضائل التوحید 
وجعهم على الحق بعد فرقتهم» فکانت القبيلة تصبح على الشرك » وما 
إن تسمع کلام الله» ودعوة رسول الله بء فلا تمسي إلا وهي خاضعة 
منيبة الى رمهاء فیتغلغل الایمان إلى سویداء قلوب أبناءهاء فیننقلبوا إلى 
مؤمنين موحدين بل داعين إلى الاسلام خلصین, وذگرهم اللّه هذه 


مهو <> و< ع يرح ساح م هر 


النعمة فقال سبحانه : راردا 5 انم كليل عور ق الاش اوت 
أن يسَخَطَفَكُم الاس اوک وید بنصرو- ورف من ل لطبت لمکم 
لفون 4 [الأنفال:13]. 

فکانوا حقاً کا وصفهم رمهم: ولمم کلم موی وان 
وآهلها 4 [الفتم:<؟]. 

آما من لم يوحد الله ولم خلص العبادة لله فانه حروم من هذا 
الفضل العظیم. فلا تجد المشرك أو النافق آمناً ولا مهدی وکیف ينال 
الأمن وقد کفر بالله؟ واتخذ من دونه آلهة یعبدهم ویتقرب الیهم بأنواع 
الب کات 
قال تعالى عن الیهود الکافرین مبینا خوفهم : ولا بقلیاوتکم چیعا 
و بر کیب تاجيا رهم 
س َلك ا تک ابق © [الحشر:4 ۱]. 
فهؤلاء ضرب الله على قلوبهم فأخافهم وما آمنهم ومن شدة 
خوفهم آنهم لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى محصنة يتحصنون بها عن 
المسلمين» لا شجاعة من أنفسهم بل لوجود التحصين أو الجدر التي 
يقاتلون من وراءها. 


ا 


الحق ها 


۹ 


فضائل التوحید 

وقال تعالی: تلقف فلوب رک کضووا انش #4 [آل عمران:۱۰۱]. 
ثم بين الله السبب الوجب لا ء الرعب ی قلوب الکافرین» فقال: 
۳۹ ۲ آشرکوا یالما لم يرل بهشلطننا 4. آي ذلك بسبب ما اتخذوا 
من دونه من الأنداد والأصنام » التي اتخذوها على حسب آهوائهم 
SS‏ ی ای موري اراد 
الرحمن» فمن ثم كان الشرك مرعوباً من المؤمنين» لا یعتمد على ركن 
وثیق» ولیس له ملجاً عند كل شده وضیق. 

وقال تعالی: عن الکفار مبيناً حوفهم لما أشركوا بالله: و رال 
آلانس‌بعودون را من راد وهم رما 4 جن:٠].أي‏ كان الانس یعبدون الجن 
ویستعیذون بهم عند الخاوف والأفزاع» فزاد الانس الجن رهقاً -أي 
طغيانًا وتکما -» لما رأوا الانس يعبدونهم ویستعیذون , هم وحتملن 
الفضمير- الواو- في زادوهم يرجع إلى الجن -أي زد امن الإ ذعرا 
وتخويفاً لا رأوهم يستعيذون بهم- » ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم » فكان 
الإنسي إذا نزل بواد مخوف. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

أما الشارع الحكيم فقد أتى بمنبع الآمن وهو توحيد الله سبحانه 
وتعالى والأخذ بالأسباب الشرعية والحسية. 

ومن ذلك ماروى مسلم عن خوله بنت حكيم شا قالت سمعت 
رسول الله ب : «من نزل منزلا فقال: أعوذ بکلیات الله التامات من شر ما 


فضائل التوحید 
خلق لم یضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك)'. فهذه اسنعاذة توحید. 

قال القرطبي #ل: «هذا خبر صحیح علمنا صدقه دلیلا وجربه 
فمنذ أن سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تر کته فلدغتني عقرب 
ليلة» فتفكرت فإذا بي قل نسيته» ا.ه 

فأبدل الله عباده المؤمنين الاستعاذة الشرعية التي تعلق القلب 
بخالقه: (أعزة بکلیات الله التامات من شرما خلق» بدلاً من الاستعاذة 
الشركية التي يلجا إليها الش ر کون من الاستعاذة بغبر الله من الجن 
والسحرة والکهان واتخاذ التائم والحروز الشركية والبدعية واللجوء إلى 
القبور والاستغاثة بالقبور. 

وقال تعالى في شأن النافقین مبيناً حوفهم وجبنهم: لبون 
صَيِحَة عم 4 [اللنافقون:4]. وقال تعالى : فا جاه لوف ريسم يترون ی 
تدوز عبنم کی تن عليه من المَونَ 44 [الاحزاب:۱۹]. 

وهکذا کل من أشرك بالله وصرف العبادة لغير الله فهو في خوف 
دائم» وهلع قائم لا يطمئن قلبه» ولا تهداً نفسه إن اخلد إلى النوم فهو 
في حوف وآن استیقظ فهو في حوف؛ لانه علق قلبه بغير الله فوكله الله 
إلى ما تعلق به. 

وقد ضرب الله مثلاً للمشرك الذي علق قلبه بغير الله والمخلص 
لربه في عبادته» قال تعالی: صرب هم لاف ره تكنو ورک 


گنه 


)۱( صحیح مسلم برقم (۲۷۰۱۸). 


فضائل التوحید 


رر ے کے 


سما ایل هل سان ملد ی بل ا کرم کد یکو 4 ت1۱ 

فهذا مثال ضربه اللّه؛ لبيان وتقريب حال المشرك مع من يعبدهم 
فحاله كحال العبد الذي له أكثر من سید وأسياده متشاكسون -أي 
مختلفون فهذا يأمره بأمر ما والآخر يأمره بأمر آخرء والثالث يأمره 
بالقيام والرابع يأمره بالجلوس» فكيف يكون حال العبد؟. 

لاشك أنه في حال عصيبة فلا يستقر ولا يرتاح» بل يكون في عناء دائم» 
فمن يطيع السيد الأول؟ أم الثاني؟ أم يقوم للثالث؟ أم يجلس عند الرابع؟ 

وهذا هو حال الشرك تجده اليوم عند القبر الفلاني يدعو صاحبه 
لعله يرزقه» ثم غدا عند القبر الفلاني يدعو صاحبه لعله يرزقه ولداء 
وبعد غدٍ عند الثالث يدعو لعله يشفي مریضه. فكل يوم له حال وکل 
يوم له مدعو وكل يوم له إلهه» والعياذ بالله. 

فهل يفعل هذا عاقل» فضلاً عن رجل يدعي الاسلام؟ أليس الله 
هو الرازق؟ أليس الله هو الحيي المميت؟ أليس الله هو الذي بيده كل 
شيء؟ ومن ول عل أله فهو سمه 4 «نسدی: .۲۳‏ ی له یاف عبدهه 
وصوفوتلک بابک من دون 4 [لْتر:۳۹]. 

بل والله اذاً ماذا لا نتجه ال اه وحده فندعوه سبحانه ک| قال 
الله تعاللى: ۶ وأ نا مسجد لله فلا يعوا مع هه [ا بسن :۱۸]. 

ثم زاد الله الأمر بیائا فذکر ضد هذه الحال وهي: عبد له سيد 
واحد» عرف ماذا يريد سيده فقام بحقه خير قيام» فهو في راحة تام 
فهذه حال الخلص لربه لا يدعو إلا ربًا واحدا» یدعوه ويسأله 


فضائل التوحید 
ويستغيث به ویستعیذ به» فهو في آتم راحة وأكمل طمأنينة. 

ثم قال الله: هل سيان متلا © [هود:؛؟]. 

الجواب: لاء لا يستويان» فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله 
على تبيين الحق من الباطل. 

ولما كان المرء لا يقر له قرار ولا بهدأً له بال ولا ينعم بنعمت ولا 
يتلذذ بلذة إلا بالامن» وذهاب الخوف والفزع» أعطى الله أهل الجنة هذا 
الفضل العظيم» حتى تكتمل فرحتهم ويتم سرورهم» ولا تتکدر لذتهم 
ولا يتنغص عيشهم. 

قال تعالى: نآب مسقت لهم ا الح و ولك عَنْهَا مبَعَدُونَ 
لاسر عییسها شمن ماآشکهت شه كلوه © جنر 
لْمَرَعْ الڪ ر ولف هم المي کد هنا وشک ی کدتم و عدو 


کے و لارو و 


© [الانبیاء:۰]۱۰۳-۱۰۱ وقال تعال: من جا باه هلهم خر شنا وهم من فرج 


تومیز امون ۵ انسل:۸۹). و قال تعالى: ( بنوباد لاحو ف کیک یوم ول اسو 
روت ( الین اموا ایتا وڪ او مويك © نش لو اجك آشر 
روج حبرو () 4 [الأغرف ند 

* قال ابن کثبر في تفسيره (/۱۳۹) عند هذه الایة: قال العتمر 
ابن سليمان عن أبيه: «إذا كان يوم القيامة فان الناس حين يبعثون لا يبقى 
ان منهم إلا فزع فينادي مناد: ل وباد لا وی لک الوم ولا اسر 
كروت 4 فيرجوها الناس کلهم: قال: فیتبعها الذي مایا 
وَحَكَانُوأ میت 4 قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين» ا.ه. 


فضائل التوحید 


4 ۳ سس صرح 2 > مح رس > ما دوي لم فو 
وقال تعالى: وا الکتب لذن أصطفيّنا من عباد نا فمنهم ظالم 
ی ۳ - > حور وم < سروم > ره ج- ور < م <> و 
لقي وموم مقتصد ومنهم سایق بالخات بِذن الله ذللك هو الفضل 
مرچ وخ مس واس م چ 01 


الحكبير 0 جت عدن پدخلونها لور ساور من ذهب وولو 
باهم فا رب [ |[ [ |[ |[ [ |[ ز ره ربا له 

ور ر 27 یآ رقم ن تشه لايَمَسُنافبَا تصب وَلَايَمَسُنَافبَا 
لو )4 [فاطر: ۳۵-۳۱]. 

وكذلك الهداية فانبا تطلب من واهبها ومعطیها وهو الله وحده. 
قال الثه تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدونی اهدکم»۲. 

فمن آراد افداية التي لا ضلال بعدها؛ فلیخلص لله في عبادته 
ولیخلص نفسه من الشرك. قال تعالی: 8 إنَّ الت ءايلوا 
للحت دهم رمم بِإِيمنيم 4 [ یوش ۹۶ ]: 
وقال سبحانه: الوقن کان جوا لقاء ربه. فايع مل عملا صلعا ولا شرك 2 بعبادة ریف 
أحدا ‏ [الکهف:۱۰ 
اک( 


0 


وامتنانه وتفضله بهدايتهم: ویک اما ویوا لیب لان َه 
| یرک م لد ف هم فما خلدون )ورتا مق ضذورهم 


لول مر ب ماسم و 


من عل ره لم لهْدَاوَمَا كا لنهتدى لولا أن 


(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر حلفت . 


فضائل التوحید 
الفضل الثاني : 
التمكين في الأرض والنصر على الأعداء 

فان الله وعد من عبده العبادة الخالصة وترك الشرك. وتبرأ منه ومن 
أهله» وابتعد عنه» وعده بالتمكين في الأرض» وبسط اللك. والغلبة على 
الأعداء. 

با الفضل: قوله تعالى: # وعد ال ی و 
ني تفن هرق الأرض ك هاا تتا یک ین تلهم وگن 
کی نم لاف هریم وم تن ۲۳۹ بعد ونیم امنا اى 1 
ات ای سكت مد کی زک شش اد :9 

# قال ابن كثير جل في تفسير هذه الآية (5/؟ ٠‏ ۰ «هذا وعد من 
الله لرسوله مم بأنه سيجعل آمته خلفاء الأرض -أي أئمة الناس 
والولاة علیهم- وبهم تصلح البلاد» وتخضع هم العباد» وليبدلن بعد 
خوفهم من الناس أمناً وخکا فيهم» وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله 
ا لحمد والمنة» فإنه لى يمت رسول الله بم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرین» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكالهاء وأخذ الجزية من 
مجوس هجرء ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم 
وصاحب مصر والإسكندرية -وهو القوقس- وملوك عمان والنجاشي 
ملك الحبشة» الذي تملك بعد أصحمة -رحه الله وأكرمه-. 

ثم لما مات رسول الله م واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام 
بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وَهَى عند موته 
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جع 


فضائل التوحید 
سس وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش الاسلامية 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الولید خن ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا 
خلقّا من أهلهاء وجیشّا آخر صحبة أبي عبيدة خن ومن معه من 
الامراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص خلت إلى بلاد 
مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق وخالیفه| من 
بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله كلِنَ» واختار له ما عنده من الكرامة. 
ومن على الإسلام وأهله بآن آلهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» 
فقام في الآمر بعده قيامًا تامّاءلميدر الفلك بعد الأنبياء - عليهم 
السلام- على مثله» في قوة سيرته وکال عدله. 

وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بک‌اضا؛ وديار مصر إلى آخرهاء 
وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى آقصی 
ملکته» وقصر قیصر وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية» 
وأنفق أموالما في سبيل الله كا أخبر بذلك ووعد به رسول الله -عليه 
من ربه أتم سلام وأزكى صلاة-. 

ثم لما كانت الدولة العشانیة امتدت الماليك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغارهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما 
هنالك: الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سبتة ما يلي البحر 
المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرىء وباد 


(۱) أي خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان حلك . 


فضائل التوحید 
ملکه بالكلية» وفتحت مدائن العراق» وخراسان. والاآهواز» وقتل 
السلمون من الترك مقتلة عظيمة جذا» وخذل الله ملکهم الأعظم 
خاقان» وجبي الخراج من الشارق والغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عشان بن عفان خافعه ‏ وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على 
حفظ القرآن. 

وغذا ثبت في الصحيح عن رسول الله عم أنه قال: «إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي 
منها»۱). 

فها نحن نتقلب فیا وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله 
فنسأل الله الایمان به» وبرسوله» والقیام بشکره على الوجه الذي يرضيه 
عنا ا.ه. 

وقال الشیخ السعدي مله عند تفسیر هذه الآية ص (۵۷۳): «هذا 
من وعوده الصادقة» التي شوهد تأویلها وخبرهاء فانه وعد من قام 
بالایان والعمل الصالح من هذه الامة» أن یستخلفهم في الأرض» 
یکونون هم اخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دینهم 
الذي ارتضى لهمء وهو دين الاسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه 
هذه الآمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته. 
وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهم» لكون غيرهم 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹). 


فضائل التوحید 
من آهل الادیان وسائر الکفار مغلوبین ذلیلین وآنه يبدلهم من بعد 
خوفهم الذي كان الواحد منهم لا یتمکن من اظهار دينه» وما هو عليه 
إلا بأذى كثير من الکفار وکون جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى 
غيرهم» وقد رماهم آهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل 
فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف 
في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الاسلامي والأمن 
التام» بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شیئاء ولا يخافون آحدا الا 
الله» فقام صدر هذه الامة» من الإيمان والعمل الصالح با يفوقون على 
غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد. وفتحت مشارق الأرض ومغاريهاء 
وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» 
ولا یزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالایمان والعمل الصالح» 
فلابد أن يوجد ما وعدهم اللّه) |.ه. 

# وقد روی الامام آحمد: عن ای بن کعب قال: قال رسول الثه 
م : «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدین والنصر والتمکین في 
الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا ل يكن له في الآخرة 
نصيب20(06. 

وأنظر أخي المسلم -رعاك الله- كيف أن الله قيد الاستخلاف 
والتمكين والأمن -في الآية- حال كونهم قائمين بعباده الله مبتعدين 


(۱) السند برقم (۲۱۲۲۰). 


فضائل التوحید 


> وو ب د ور مرو 


ومتبرئین من الشرك؛ یع بد وتن لادشرکور شتا #فإن غيروا حالهم من 
العبادة إلى غيرهاء ومن نبذ الشرك إلى فعله ومحبته فلن ينالوا هذا الوعد 


سس ںو 


البارك. قال تعالى: رک الله لا یح مايقو م حى یروا ما یشک [الرعد:١ .]١‏ 

إذاً النصر والعز والسؤدد لا حصل للعبد الا بطاعة الله والاقبال 
علیه. وصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى» وکل من طلب التمکین 
في الارض فقام داعياً الى التوحید ومحذرًا من الشرك وغوائله كان الله له 
مؤيدًا ونصيرًا. 

فهذا نبينا وقدوتنا محمد م كانت حياته الدعوية دعوة إلى التوحيد 
ونبذاً للشرك ءفأعطاه الله الغلبة على الأعداء» ومكّن له في الأرض» 
وآمن به أهل الجزيرة ودخلوا في دين الله أفواجاً. 

وهكذا كل من دعا إلى الله وقام أولا: بالدعوة إلى التوحيد ونبذ 
الشرك فان التوفيق حليفه بإذن اللّه. 

وهذا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 2 لما قام بدعوته إلى 
التوحيد ونبذ ما عليه آهل الجزيرة العربية من الشرك نصره اللّه» ومكن 
له في الأرض هو وحليفه الإمام محمد بن سعود 4 حين تعاقدا 
وتعاهدا على الجهاد في سبيل الله ونشر العقيدة الصحيحة وتحذير الناس 
من الشرك والبدع والخرافات فكانا نموذجًا مباركا لمن أراد التمكين في 
الأرض. 

فالتوحيد اخالص يبب صاحبه عزة النفس؛ لما يشعر به من معية 


َي داس 


الله تعالى له قال تعالى: #راعلموا أن له مَمَالْمَيَِينَ 4 [ابترت:»۱۹]. 


فضائل التوحید 

ومن كان هذا توحیده. وکانت هذه عقيدته فلن یستکین ولن 
يستعبد لغير الله تعالى. 

وهذه الانفة من الخضوع والعبودية لغير الله تعالى يصاحبها 
التواضع والرحمة لعباد الله المؤمنين كما قال تعالى: ْلَه عَلَ میت لز 
عل الکفرین 4 [المائدة:0]» والمؤمن يعلم أن واهب العزة هو اللّه: تصن من 
ا وذ ل من کا4 4 [آل عمران:۲۰]. 

فعزة المؤمن عزة إيهان وحق» وعزة غيره عزة غرور وفجور وكبرياء 

3ك ره نیال ا ی الا رال 

یی 4 [لتصص:۸۳]. 

ولقد ذم الله أقواماً یطلب ون النصر والغلبة والعزة من غيره 

فقال تعالى: وين دون من دوزو لام تیوک سکم ول 
شم صروت 4 [لاعراف:۱۹۷]. وقال تعالی: « بر ألمتفقی بان هم عَد 
ليما © دود الکفرت وله ون مود آلمژینت يوت عدم 
عة فان لمر ينه یک (۳9) که [النساء:۰۱۳۸ ۰۲۱۳۹ 

فنفی أن تکون العزة عند الکافرین وآثبتها لنفسه وحده سبحانه؛ 
لأنه هو العزیز سبحانه ومنه تطلب العزة ولا يعطيها إلا لمن آمن به. 

وقال تعالی: ظ من انرز الْعرَة َل حًا 4 (فطر:۱۰]. 

* قال ابن کثبر 2 (۳/۵۵۱): «أي من كان يحب أن یکون عزیزا 


في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى فانه يحصل له مقصوده؛ لأن الله 


فضائل التوحید 
تعالى مالك الدنیا والآخرة وله العزة جميعًا). 

وقال تعالى: وره مره وولو لورت وَلنَالْمْتفقِ كلا 
یمَلمُونَ © [النافتون: ۸]. 

# قال ابن كثير نه (۲/ 4۳۵): «والقصود من هذا التهییج على 
طلب العزة من جناب اللّه» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام في جملة 
عباده الومنین الذین شم النصرة ی هله احياة الدنیاه ویوم یقوم 
الاشهاد». 

ویناسب أن پذکر هاهنا الحديث الذي رواه الامام أحمد: عن عبادة 
بن نسي» عن أبي ريحانة أن النبي ب قال: «من انتسب إلى تسعة آباء 
كفار» يريد بهم عرًا وفخراء فهو عاشرهم في النار» اھ 


)١(‏ انظر: المسند برقم (۱۳۳) وقد تفرد به أحمد وأبو ريحانة آزدي ويقال: أنصاري. اسمه شمعون بالعجمة كا 
قاله البخاري؛ وقال غيره: بالمهملة» والله أعلم. 


فضائل التوحید 
الفضل الثالث: 
أن جميع الاعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. 


ودليل هذا الفضل: قوله تعالى: # إِنَّ له لا قران دشرا وماد 
ذلك لمن اء ومن مّرك باه تفر تما عظیعا که [انساء:ة؛]. 

وقال تعال: « ومامتمَهمآن تفيل مرج مهم لا أن رسک هروا 
باو سول ده 

فمن أشرك مع الله غيره في العبادة فقد کفر سواء صرف العبادة 

للك أو نبي أو عبد صالح أو حجر أو شجر أو صنم ولا یقبل الله منه 
أعماله الصالحة ولو كثرت أو تنوعت مادام مشركًا. كا قال تعالى 
0 وقد متا إل ما عي لوان عمل قجعاته هبس منشورا 14الفرتان:۲۳]. 

روى مسلم في صحبحه عن عائشة عاضا قالت: قلت يا رسول الله: 
ابن جدعان”' كان في الجاهلية يصل الرحم ویطعم السکین فهل ذلك 
نافعة؟ قال: «لا ينفعه » إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدین»۲۲. 

فكل من صرف العبادة لغبر الله فقد أشرك» ومن أشرك فان أعماله 
اه تشع مرا بلك 


(۱) عبدالله بن جدعان التيمي القرشي كان من أجواد العرب المشهورين. 
)۲( صحيح مسلم برقم (1۵ ۳). 


فضائل التوحید 

ولسلم عن أبي هريرة ختدعك عن النبي بم قال: قال الله تعالی: «آنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)20. ١‏ 

فإذا صرف العبد ولو نوعًا واحدًا من آنواع العبادة كان مشركاً بالله 
ظالما لنفسه ظل) كبيرًا. 

وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله يم قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئًاء فقالوا لأحدهما: قرّب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب 
ولو ذبابًا. فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب. 
فقال: ماكنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله » فضربوا عنقه؛ فدخل 
الجنة)”". 

# قال ابن القيم في "الفوائد" (۱۲۱/۱): «يكفي في احلاك ترك 
نفس التوحيد المأمور به» وإن لم يأت بضد وجودي من الشرك بل متى 
خلا قلبه من التوحيد رأسًا فلم یوخد الله فهو هالك» وان لم يعبد معه 
غيره'"» فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به 


وفعل الل المنهين عنه) |.ه. 


.)۲۹۸۹( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في "الزهد”" برقم (۲۲)» وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۲۰۳/۱۰) عن طارق بن شهاب عن سلمان 
اه موقوفا. 

)۳( كحال اللاحدة والصابئة والفلاسفة العقلانيين. 


فضائل التوحید 
وقد توعد الله كل من أشرك به أن يبطل أعماله مهما بلغت ويجزيه 
جهنم جزاء وفاقأ ولو كان من الملائكة أو النبيين -عليهم السلام- 
وحاشاهم ذلك. قال تعالى -عن ملاتکته-: لومس یل مهم رت له من 
دون فلك ريه حي جهن ر گلاک مر ی الین که (لابیه:0۷۹. 
ی( رت 
في قوله تعال: وبا سحل وَیعَمُوب گلا هديا ونوعاهدیتا 
ل ومن د درَیَیَه داوید وروا دوب ودوسف وموسو ی وكنال 
ری ى نیت (ورگرا وی وییمی ریاس کل نَأ سلحیت © 
عل لسع وش وأو ڪا مصلا علا میت )ومن ءابآیوم 
درکیم و خونم م واج بیت وعد که | لل د رط مسر (0۷) 5 ك هدى ال ه هی 
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يو من ياء من عباوو. 4 [الأنسام :۰۲۸۸-۶۰ قال لمي رار 
الشرك بالله ولو كان من أثنى عليه » فقال سبحانه: ولو مرکا لحط 
عتْه ما ناموت € [الأنعام: ۸۸]. 

# قال ابن کثیر(۲۹۹/۳): وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز 


ا 0 


الوقوع كقوله تعال: فلن کان لسن ولد فنأ أَولَالْمَنيدِنَ 4 [الرُخوف:١1]‏ ا.ه 


e NEE‏ َد ری 
کک یک د OES‏ 


ع 


Sg 8 5‏ 
عبادة غير الله: ظ قلٌ أَمَعَرَ كه كأمرون عبد هلو 4 -أي هذا الأمر 


تضائل التوحید 
صدر من جهلکمت والا فلو كان لکم علم بأن الله تعالى الکامل من 
جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو الستحق للعبادة» دون من كان 
ناقصًا من کل وجه. لا ینفع ولا يضرهء لم تأمروني بذلك. 

وذلك لآن الشرك بالثه حبط للاعال» مفسد للأحوال» وطذا قال: 
ود وی لِك وَإِكَ اين من اک 4 الزئر:ه<]. من جميع الأنبياء. لين 
آشرکت لبط عملت 4 [الزمر :1]. وعملك. مفرد مضاف. يعم كل عمل. 

فدلت الآية: أنه في نبوة جميع الأنبياءء» أن الشرك محبط لجميع 
الاعمال. 

ثم قال سبحانه: کون من آ تسین 4 [الزّمَر:5]. دينك وآخرتك» 
فبالشرك تحبط الاعیال» ویستحق العقاب والنکال. 

ثم قال: ظ بل له اعد 4[الزمر:٠٠].‏ لما آخبر أن الجاهلين يأمرونه 
بالشرك وآخبر عن شناعته» آمره بالا حلاص فقال: # بل اله قاغبد 4 - 
أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وکن رت اشكر 4 
[نژتر:-]. لله على توفيق الله تعالى» فک| أنه تعال يشكر على النعم 
الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق وغير ذلك» كذلك 
يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق للإخلاص والتقوی» بل نعم 
الدين» هي النعم على الحقيقة» وني تدبر أا من الله تعالى والشكر لله 
عليهاء سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين» بسبب 


فضائل التوحید 
جهلهم والا فلو عرف العبد حقيقة احال» ل یعجب بنعمة تستحق 
عليه زيادة الشکر). 

وقال تعالى: «وذ قال آله ِعِيسَى ان مر َأَنتَ فلت لاس دون 


ر مه ل 5 وم م 2 ور م ده 
وای لین من دون الله قال بتک ما یکون TEEC‏ مالس ل بح إن 
رو ححی م وم دع و ےر کہ کې س حي مامح لي او صرح 
کے اا 0 ی وا تبك إل نت عل الخو 

ماقم الاما امن أن وا له ری ويك و ركع ا 


دمت فم رت كت أت اقب یم ونت ڪل eT‏ 
تعذیهم َعَم 00 د وان تفر لهم فإك آنت الب الک 42 [الائدة:۰]۱۱۸-۱۱۲ 

* قال الشیخ السعدي ص( ۹ ۲) ج: «هذا توبیخ للنصاری 
الذین قالوا: إن اللّه ثالث ثلاثة» فیقول الله هذا الکلام لعیسی. فيتبراً 
عيسى ويقول: #اسبحَدنَكَ 4 عن هذا الكلام القبيح» وعم لا يليق بك» 

ما کون ل آنآنول مالس لى يکي 4 -آي ما ينبغي لي -» ولا يليق أن 
أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس أحد من 
الخلوقین» لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق 
ولا استحقاق لقام الإلهية وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق 
مسخرون, وفقراء عاجزون ما کون لج آنآو مالس سل یحی بان کت سم 
Ce‏ تساه گر 


فد عل تم سا ن‌تقیی وم مان تیک 4 فانت آعلم با صدر مني 
و ئك آنت عم یوب 4 وهذا من كمال أدب السیح عداسَکراسَلخ في 


(۱) ینظر تفسير السعدي ص (۷۲۹). 


تضائل التوحید 
خطابه لربه» فلم يقل عیام : الم آقل شیثا من ذلك» وانما آخبر بکلام 
ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشریف» وآن هذا من 
الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك آنم تنزیه» ورد العلم إلى عالم الغیب 
والشهادة. 

ثم صرح بذکر ما آمر به بني إسرائيل» فقال : ظ ماقت طم الاما مرن 
42 وا ناد مقن لأف ا ب تلف > هن اعبذوا له رف 
ورب -أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له 
المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد 
مربوب» فک أنه ربكم فهو ربي. 

ورتم بيد نت نی 4 أشهد على من قام بهذا الا من م 
يهم به ا5ق حك ا راداي ات 
وض‌اترهم- . #وأنت لکل کی ميد 4 عل وسمعًا وبصرا فعلمك قد 
اال بالعلومات وسمعك بالسموعات وبصرل بالبصرات فأنت 
الذي تجازي عبادك با تعلمه فیهم من خير وشر. 

# إن بقلم بادك 4 وأنت آرحم بهم من أنفسهم. 
بأحوالهم» فلولا آنبم عباد متمردون لم تعذبهم» وان تفر لهم قإنك أ 
ليم 4-أي فمغفرتك صادرة عن شام عزة وقدرة-. لا ب 
يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة.( الحكيم) حيث كان من مقتضى 
حکمتك أن تغفر لن آتی بأسباب المغفرة. 

« ال له 4 مبینا محال عباده یوم القيامة» ومن الفائز منهم ومن 


نوی 


0 


2ے 


فضائل التوحيد 
المالك» ومن الشقي ومن السعيد بو لصو دهم 4 
[المائدة:115]. والصادقون: هم الذین استقامت آعیامم وأقواهم ونياتبم 
على الصراط الستقیم واشدي القويم» فیوم القيامة يجدون ثمرة ذلك 
الصدق» EB GE‏ 
فال اه هلا بويع سرون دهم م نت جَرَى من نها لامر کلیین فپ 
۸۹ رضی له عنم ورَصوأعنَهُ لك الور ألْعظيم 1 [المائدة:١٠١].‏ والكاذبون بضدهم» 
سیجدون ضرر كذبهم وافترائهم» وثمرة أعالهم الفاسدة. |.ه. 

ويكفيك في الفضل إخبار النبي بم أن لا اله إلا الله أعلى شعب 
الایمان» كما في الصحيحين عن أبي هريرة ذنعك قال: قال رسول الله 
َي : «الاییان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)(2. 

فمن وحد الله وأخلص العبادة لله وترك الشرك. فأعماله تكون 
مقبولة عند الله ولو كانت يسيرة» (وكل| قوي التوحيد والإخلاص لله 
كملت أعماله وتمت» بل إن التوحيد هو الموجب لانبعاث الأعمال 
الصالحة -أي السبب الذي يدفع المؤمن إلى الأعمال الصا حة والإكثار 
منهات والتقرب إلى الله بها. وهو يسهل على العبد فعل الخيرات وترك 
النکرات ويسليه عن الصیبات. فالخلص لله في ایمانه وتوحيده تخف 
عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ومون عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه). 


.)01/( البخاري برقم (9)» ومسلم برقم‎ )١( 
:)۲۱( القول السديد ص‎ )۲( 


کضائل التوحید 
ومن الفضائل : (العصمة من الفواحش) . 
ذلك أن الله يبعد عبده وینجیه من العاصی إذا حلص العبادة لله» 
قال تعالى مخبرّا عن حال نبیه يوسف عیلتا: ووودنه ی هْرَ ف بیان 
ی 5 


7 وم بو م م7 ع م م ۹ عل 
30 مه و ر ِ مرک ص )0 لي مرت و 134 
تسه وَعَلَّقَمتِ الاو ب وقالت هیّت الک قال معاد آله تهر أَحَسَن مثواى 


I LL lle > و و مج مر‎ AEE 
اتهرلا الظیلمورک ولقدهمت به. وهم م ولا‎ 


± مھ 


1 2 ہے مرن ٤‏ 

9 رءا برهنن ريه 
میا وسح ام جوم وہ روح م و مرت و > م و 

ذلك إنصرف عنه السوء والفحشاء إنهه من عباد ضير 50 


[یوسف:۰۲۳ 75]. 

# قال ابن القيم في الفوائد (۸۱/۱): «أصول المعاصي كلها كبارها 
وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله» وطاعة القوة الغضبية» والقوة 
الشهوانية» وهي الشرك والظلم والفواحش فغاية التعلق بخ الله 
شرك. وأن يدعى معه إله آخرء وغاية طاعة القوة الغضبية القتل» وغاية 
القوة الشهوانية الزناء وهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ول 
لاینشورک همع له لها ء کر افون ان ال حرم لا بح ولا 
رويك ومن یفعل لک یلام 4 [الفرقان:58]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش كا أن الإخلاص والتوحيد یصرفها عن صاحبه قال 


5 مس مره < ص ور ر رصح ے > س به > ب و <1 
تعالى: #حكناإك لنصرف عنه السوء والْفحماء إِنْهه من عباونا المخلصِيت 4 


و 


[یوسف:: ۲]. فالسوء العشق والفحشاء الزنا» و کذلكث الظلم يدعو ال 
الشرك والفاحشة؛ فان الشرك أظلم الظلم كما أن آعدل العدل التوحيد. 
فالعدل قرین التوحید والظلم قرين الشرك وغذا يجمع سبحانه بینهما 


فضائل التوحید 
أما الأول ففي قوله: ‏ شَه آله َه له لا هو الم گة لوا لیر 


وس هر م 


یمالس ط لا هلا هو َر لیم 4 ل عمران:۱۸]. 

وأما الثاني فکقوله تعالی: إإرك الک لظم عطي که زنمان:۱۳]. 

لخت عي SS‏ 
تحصل الا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشیطان وقد جمع 
سبحانهبین الزنا وانشرفي قوله: ان لا بتکم لا انية أو مقركة والراية 
لاینکحها للا زان ا ER‏ 0 لك عل الْمَؤْمِنِينَ 4 [النور:*]. 

فهذه الثلاثة بجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. 

ومذا كلما كان القلب أضعف توحيدًا وأعظم شركا كان أكثر 
ل وم جر سای «مَ رم 
نش یو فلع زو ای وما عند له سر وان ا تون © 
رت بو کرآلان وَالْفَوحِسَ اما عضب وأ هم یروت (۳) 4 [الوری:۳۷. 
۱ م 

ثم قال: لاتم الیش 4 فهذا اجتناب داعي القوة 
الشهوانية» ثم قال: #ولذا ماعضبوأهم بغفروت 4 فهذا خالفة القوة الغضبية 
فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جاع الخير كله ا.ه. 

ون كان عند العبد معاص وکباثر فإنها تحت مشيئة الله إن شاء 


ل 222 
یاو 


غفرها الله له» وإن شاء عذبه مها. 
فالذنوب التی دون الشرك قد جعل الله لغفرتها أسبايًا كثيرة 
كالحسنات الماحية» والصائب الکفرة في الدنیا والبرزخ ویوم القيامة 


فضائل التوحید 
وکدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة الشافعین» ومن فوق ذلك كله 
رحمته التي خص ہا آهل الایمان والتوحید كما قال تعال: وحم 
یکت کل کی دما گنها نیون ینوت زكر وان هم اوتا 
ومون © [الاعراف:*15]. 

عن أنس <إنعك قال: سمعت رسول الله عام يقول: «قال الله تعالى: 
يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السیاء ثم استغفرتني غفرت لك» 
يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لأتيتك بقراءها مغفرة)0". 

فقراب الأرض من الخطايا التي ليس فيها الذنب الأكبر وهو 
الق مها كانت عل اسان وش له ر خد لاود فاته نی 
اوه و لاف اسراقهو لآق آفتاکه رلا فان كان ها الق ات 
الکثیر من امفطایا موضع ال مع أنه بیعد آن یکون العبد موحدا نله 
لاايشرك به شیتا ویلقی ربه بهذا القراب الکبیر ول تغفر له ذنوبه أوم 
يتب منهاء وذلك لأن التوحيد من أعظم ما يعين على التخلص من 

# قال ابن القیم غك معلقاعلى معنی الحديث في "مدارج 
السالکین" (۳۳۰/۱): «والقصود أن من لم يشرك بالله شيئًا یستحیل 
أن یلقی الله بقراب الأرض خطاياء مصرا عليهاء غير تائب منها؛ مع 
كمال توحيده الذي هو غاية ا لحب واخضوع. والذل واخوف والرجاء 


)١(‏ روا الترمذي برقم (۳۵6۰) وقال: حديث حسن صحيح. 


فضائل التوحید 
للرب تعایل» ۱.ه 

وهذا بخلاف المشرك .فان الشرلك قد سد على نفسه آبواب المغفرة» 
وآغلق دونه آبواب الرحمة فلا تنفعه الطاعات من دون التوحید ولا 
تفیده الصائب شیتا» وما له یوم القيامة من شافع ولا صدیق هیم. 

روی الامام أحمد عن يزيد بن بانبوس عن عائشة #غا قالت: قال 
رسول الله يلم : «الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شیاه 
وديوان لا يترك الله منه شیثا» وديوان لا يغفره اللّه. 

فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالثه قال الله عز وجل: 
لن له لا يعفر ان سر بو 4 [الساء:48]» وقال: #نه.من شرك باه فقد حرم 
اله لَه الْجَنَّدَ 4 [اناندة:۷۲]. 

وأما الديوان الذي لا یعباً الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
ربه من صلاة يوم تركهاء أو صوم تركه؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن 
شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شین فظلم العباد بعضهم بعضاً 
القصاص لا ماله»۰۲۲. 

وعن جابر بن عبدالله خنعك قال : قال رسول الله ل : «ما من 
نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا إلا حلت ها المغفرة إن شاء الله عذبهاء 
وان شاء غفر ها .من دشر ك باه فقد حرم الله عَلِنَ و الْجَنَّةَ ۱۱۷4 . 


(۱) السند برقم (۲۲۰۳۱). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم برقم ( 4۲۵ ۵). 


فضائل التو حید 
الفضل الرایع؛ 
أن الله يعطي الموحد الحياة الطيبة والأنس والعیش الرغید والبعد عن 
الحزن والأسى, والعصمة في نفسه وماله 


ودلیل هذا الفضل: 0 لمعيل مسا من تک رآ ني 
وف مین تیک هب وج ری ترش لخن تاسک فا 
بعملون ‏ [النحل:۹۷]. 

فهذا وعد من الله -ومن أوفى بعهده من اللّه- لمن جمع بين الایمان 
الصادق الذي لا مخالطه شرك أو رياء وبين الأعمال الصالحة الموافقة 
دی النبي بم ليحيينه حياة طيبة. 

وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وتضرعه لربه عند كل سراء 
وضراء» وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقا حلالا طيبًا 
Sees‏ هرق اجر اعد 
القامات. وأعلى الدرجات. في جنات النعیم. 

عن عبدالله بن عمرو إت » أن رسول الله تم قال: «قد آفلح من 
أسلم ورزق كفاقاء وقنعه ربه با اتاه". 

فالعمل الصالح ورآسه التوحید. يحقق للمرء السعادة في الدنیا 
والآخرة» وطمأنينة في عيشه ورزقه» وهداية في قلبه» وانشراحًا وإقبالا 
على العبادة» وعصمه لنفسه وماله وولده وعرضه. 


)۱۰۵ ( رواه مسلم برقم‎ )١( 


فضائل التوحید 

© فاعظم آسباب شرح الصدر: التوحید. وعلى حسب كاله وقوته 
وزیادته یکون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: آفمن رح له 
صر لاسو فهو عل ورین ری 4 [الزمر:؟1]. فا هدى والتوحید من آعظم 
أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. قال تعالى: من رده أن هريه صد ره الاسم ومن 
لاله لجس عل لكلا ومنو 4 [الأنعام:ه١1].‏ 

ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى لعباده علامة سعادة العبد 
وهدايته» وهي أن من انشرح صدره للإسلام -أي اتسع وانفسح 
فاستنار بنور الإيهان وأضاء بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب 
الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذاً به غير مستثقل؛ فان هذا علامة على 
أن الله قد هداه و من عليه بالتوفيق وسلوك أقوم طریق» وعلى العکس 
من ذلك فان علامة من يرد أن يضله أن يجعل صدره ضيقًا حرجا -أي 
في غاية الضيق- عن الاییان والعلم واليقين قد انغمس قلبه في الشبهات 
والشهوات. فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه؛ لفعل الخير كأنه من 
ضيقه وشدته يكاد يصّعّد إلى السماء -أي كأنه يكلف الصعود إلى 
السماء- الذي لا حيله له فيه. 

روى عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: کانما یمد 
السَماه 4 یقول: «فىا لا یستطیع ابن آدم أن يبلغ الساء» فکذلك لا 
یستطیع أن یدخل التوحید والاییان قلبه حتی یدخله الله في قلبه». 


فضائل التوحید 

وقد سأل عمر بن ا خطاب نك رجلا من الأعراب من أهل 
البادية من مدلج عن الحرجة فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا 
تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال عمر ذيفعك : «كذلك قلب 
المنافق لا يصل إليه شيء من الخير». 

# قال ابن القيم في "الفوائد" (ص ۲۰۳): «والإخلاص والتوحيد 
شجرة في القلب فروعها الأعمال» وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم 
القیم في الآخرة» وکا أن ثار الجنة لا مقطوعة ولا منوعة فثمرة التوحيد 
والإخلاص ف الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب 
ثمرها في الدنيا اللخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب» 
وثمرهاني الآخرة الزقوم والعذاب المقيم» وقد ذکر الله هاتين 
الشجرتين في سورة إبراهيم» |.ه. 

بعني قوله تیال الم رکف سرب هلا ةط كمسر 
ی سلهاایت وهای ماه ن آسکلها ‏ جن باذن ریا 
ورب آله آلا لاس له َد ڪروت © وَمتل کم حبِئَةٍ 
کج حَدِنَةِ جت من هَوْقٍ رض ما لها من قرار ©4 (رامیم::۷- ۲۰ 
وقال تعالی : « ما ساب ین مُصیبة لابند ومن امه یب 
OO‏ این :1۱۱ 


حتی عند نزول الصائب على الوحد سواء في نفسه أو ماله أو ولده 


3 


وا 


1۱۳۹/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فضائل التوحید 
تجده مطمئن القلب ثابت الجأش لا جزع ولا نياحة ولا لطم بل يعلم 
أن هذا حصل بقدر الله فیسلم آمره لله» فتحصل له افداية ويحصل له 
الآجر العظیم جزاء صبره» مع ما يدخره الله له يوم القيامة من الثواب. 
فالتوحید يخفف عن العبد الکاره ويون عليه الالام. 

فبحسب تکمیل العبد للتوحید والایمان یتلقی الکاره والآلام بقلب 
منشرح ونفس مطمئنة وتسلیم ورضا بأقدار الله المؤلمة» ومعونة من الله 
تال 

فأهل الاب‌ان آهدی الناس قلوبّا» وآرضی الناس بقضاء اللّه 
وآثبتهم عند الزعجات والقلقات. وذلك بسبب إي|نهم وتوحیدهم 
لربهم سبحانه وتعالل. 
روی ابن جریر فی تفسبره" (1۲۱/۲۳) عن الاعمش عن أن 


م يه مر 


ظبيان قال: «كنا عند علقمة فقرى عنده هذه الآية: ومن یمن ان ید 
قلبهء ‏ [التغابن:1١].‏ فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
آنها من الله فيرضى ویسلم». 

قال ابن عبّاس ند : «الاییان بالقدر نظام التوحید. فمن آمن بالله 
و کذب بقدره نقض توحیده»). 

وروی مسلم عن أب يحبى صهیب بن سنان خاش قال: قال رسول 
الله عم : «عجباً لأمر المؤمن إن آمره كله له خر ولیس ذلك لأحد الا 


(۱) ینظر: السنة لعبدالله بن أحمد (۲/ 4۲۲ تجريد التوحید للمقريزي (40/۱ ). 


فضائل التوحید 
المؤمن: فان آصابته سراء شکر فکان خيرًا له» وان أصابته ضراء صبر 
فکان خبر له»۱. 

فهذا حال کل انسان فان قضاء اه وقدره یکون بين آمرین: اما سرای 
واماضراء. آما المؤمن إن آصابته الضراء صبر على آقدار الله وانتظر 
الفرج من اللهء واحتسب الأجر على الله؛ فکان ذلك خيراً له فنال بهذا آجر 
الصابرین. وان آصابته سراء من نعمة دينية کالعلم والعمل الصالح أو 
نعمة دنيوية كالمال والبنین والأهل شکر الله» وذلك بالقیام بطاعة الله 
فیشکر الله فیکون خيرًا له» ویکون عليه نعمتان نعمة الدین ونعمة الدنیا. 

فعلی حسب صبر العبد وشکره تکون قوة إيوانه وآيات الله إنم| ينتفع 
مها من آمن باه ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشکر فإن رآس الشکر 
التوحید ورس الصبر ترك إجابة داعي ال موىء فإذا كان مشرکا متبعًا هواه 
لم يكن صابرًا ولا شكورًا فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيانا. 

وأما الكافر فهو على شر حال -والعیاذ بالله- إن أصابته ضراء ۸ 
يصبر» بل تضجر ودعا بالويل والثبور» وسب الدهر» وسب الزمن» بل 
وربا سب الله كك -والعیاذ بالله-. وان أصابته سراء لم يشكر الله 
فکانت هذه السراء عقابًا عليه في الآخرة. 

ولا يزيد الشرك ووسائله وأسبابه المشرك إلا ضعمًا ووهنًا ومرضًا 
في قلبه وعقله وبدنه. 


.)۲۹۹۹ ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
)۱۹۸ / ١( شرح رياض الصا حين لشيخنا ابن عثيمين‎ )۲( 


فضائل التوحید 

عن عمران بن حصین: «آن النبي مَل رأی رجلاً في يده حلقة من 
صَفْر”'". فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك الا 
وهتا فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»””. 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا آتم الله له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له»۳۳. وني روایة: (من تعلق تميمة فقد 
أشرك»0. 

فهذه كلها دعوات على المشرك بالوهن والضعف وعدم الراحة وعدم 
تام آمره كله بل والخسارة وعدم الفلاح» بل هو في نقص دائم» وخوف 
قائم» فهو أبعد الناس عن السعادة» وأيئسهم منهاء وآقرهم بل وألصقهم 
بالشقاوة» قال تعال مبيناً حال من أعرض عن شرعه وهديه: « وم 
عن و گری فان اد مد ا وش ره نوم لقاعم 14ط:: ۲۱۲ 

قال بعض المفسرين: المعيشة الضنك في الدنيا بها يصيب المعرض 
عن ذكر ربه من الهموم والغموم والالام التي هي عذاب معجل -نعوذ 
بالله من ذلك -. 

آما المؤمن فهو في كل آحواله وفي كل منزلة من منازل سيره إلى الله 
منشرح الصدر آنساً بخلوته بربه ولو كان آفقر خلق الله فانه بخلوته 


)١(‏ نوع من النحاس آصفر 
(۲) رواه أحمد بسند لا بأس به. 
(۳) السند برقم (4 4۰ ۱۷). 
(6) السند برقم (۲۲ ۱۷). 


فضائل التوحید 
بربه ومناجاته وتضرعه جد نفسه آغنی الناس بالله» ویری نفسه أنه 

يسير إلى الله ولا يقطعه شيء عن ربه» بل يطمع بلقاء ربه. 

قال ابن القيّم حل في "طريق الحجرتين" (۱/ 4): (الفقر فقران: فقر 
اضطراري» وهو فقر عام لا خروج لب ولا فاجر عنه» وهذا لا يقتضى 
مدحاولا ذما ولا واباً ولا عقابا بل هو بمنزلة کون الخلوق خلوقا 
ومصنوعاً. والفقر الثاني فقر اختياري هو نتيجة علمين شریفین: أحدهما 
معرفة العبد بربه» والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان العرفتان 
آنتجتا له فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» وتفاوت الناس في 
هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن عرف ربه بالغنی 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة» 
ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل... فأكمل الخلق 
أكملهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره 0 وحاجته إلى ربه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين, ولهذا كان من دعائه م يلم : «أصلح لي شأني كله 
ولا تکلني ل نفسى طرفةعين ولال أحد من خلقك». اند ايا 
مقلّب القلوب كه بت قلبي على دينك . يعلم بم أن قلبه بيد الرمن 
بو ا ا 
قوله تعالی: ولو أن يدنك لقَد کت رن لیم شا قلیلا 4 [الإسراء: 
۶ فضرورته م إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه 
منه ومنزلته عنده. وهذا آمر انیا بدا منه لمن بعده ما یرشح من ظاهر 


فضائل التوحید 
الوعای ولمذا كان قرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً 
وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر ال ربه عز وجل» 
وكان يقول ضم: «أيها الناس» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي |نما أنا 
عبد». وكان يقول: «لا تطروني كا أطرت النصاری المسيح ابن مریم» وانبا 
آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله») ا.ه. 

فالتوحيد الخالص لله من أعظم ما يبيّن لك حاجتك لربك » 
واستغناءه سبحانه عن كل آحد. كم آن التوحيد من أعظم الأسباب 
للسلامة والنجاة من الکروب. قال تعالی: ومس بني اله له رما 4 
[الطلاق:؟]. وقال تعالى: دومن يق هل سم نآشرو- شرا که الطلاق:»]. 

قال ابن القيم له “: «وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها 
وباطنهاء فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله» وتقطع عليه طريقه وهي 
ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية» فيزول عائق الشرك بتجريد 
التوحید» وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح التوب 
وهذه العوائق لا تتبين للعبد إلا حين يأخذ في أهبة السفر ويتحقق 
بالسير إلى الله والدار والآخرة» فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس”") 
بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر وإلا فا دام قاعذا لا يظهر 
له كوامنها وقواطعها». 

# ومن آثار هذه الحياة الطيبة على الموحدء. أن توحیده يكسبه 


۰ 4 


(۱) الفوائد (۱/ ۱۵6). 
(۲) في الطبوع (ویجسن). 


قضائل التوحید 
الا لقاب الحسنة الشرعية» مثل: ( الوّمن» الوحد التقي العابد» ...) 
بخلاف الشرك الذي یوصف بأوصاف تنفر منها الفطر السليمة 
والنفوس الستقیمة: (کالشرك التبع هواه البتدع. الفاسقء الظالمء 
الكافر» المجرم» الفاجر). 

# ومن آثار هذه الحياة الطيبة للموحد أن صلاح قلبه بالتوحید 
يسري إلى ساثر جسده وإلى وجهه» فیکون وجهه أحسن الوجوه وکلما 
كبر وهو على التوحید والأعمال الصالحة ازداد حسنأ والشرك والبتدع 
على عکس ذلك. 

# قال شيخ الاسلام ابن تيمية جل في الاستقامة (۱/ ۳۰6): 
«وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري 
إلى الوجه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب 
يسري إلى الوجه ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال 
الفاسدة فكل| كثر البر والتقوى قوى الحسن والجمال» وکا قوى الإثم 
والعدوان قوى القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من 
حسن وقبح» فكم من لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة 
ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. 

ولهذا ظهر ذلك ظهورًا بيتا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر 
عند قرب الموت فنری وجوه أهل السنة والطاعة كلم) كبروا ازداد 
حسنها وبهاژها؛ حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في 
صغره» ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلم| كبروا عظم قبحها 


فضائل التوحید 
وشینها حتی لا یستطیع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر 
ال صورتها؛ وهذا ظاهر لكل آحد فیمن یعظم بدعته وفجوره). 

# ومن آثار هذا الفضل المبارك أن الناس یقومون بحق الوحد 
وضو ن اه زه تداع ایالد ھی کین کان داه ا 
توحيده في الدنيا فهياً الله له الأسباب وقيض له من الناس من يحميه 
ويعينه على أمره. 

عن ابن عمر ند قال: قال رسول الله م : «من استعاذ بالله 
فأعيذوه» ومن سأل باه فأعطوه)0". 

أي من سألكم بالله أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم » كقوله: 
بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك أعوذ باه من شرك أو شر 
فلان ونحو ذلك. فأعيذوه -أي امنعوه ها استعاذ منه- وکفو عنه 
لتعظیم اسم الله تعالی» ومذا لما قالت الجونية7 -لما دخل علیها النبي 
يك - أعوذ بالله منك قال: «لقد عذت بمعاذ آلحقي بأهلك»( 
إعظامًا وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شي» ولا يجاب السائل إلى 
سؤاله ومطلوبه» بل آمر النبي ا -زيادة في كرمه وحسن معشره- 
«أبا ا أن يعطيها رازقیتین»). وغذا أمر النبي يم بإبرار القسم(* 


(۱) رواه أبوداود (۰)۱۲۷۲ والنسائي (۲۵۲۷ ) بسند صحیح. وزاد: «ومن استجار باه فأجيروه». 
(۲) نسبة إلى بني اون قبيلة من الازد. 

(۳) رواه البخاري برقم (۵۲۵۵). 

(4) رازفتین: مثنی رازقة: وهي ثیاب بیض طوال من الکتان. 

(5) رواه البخاري برقم (۲4640). 


فضائل التوحید 
ولا يبر قسم إلا من حلف بالله» فالوحد ما استعاذ ولا سأل الا بالل 
فکان حقا عل المؤمنين اعانته واعطاءه حاجته والشفقة عليه والرحمة 
به . 

قال شيخ الاسلام جه في مجموع الفتاوي" (۲۸/ ۱۹۰) فصل: في 
الولاية والعداوة: «فإن المؤمنين آولیاء الله وبعضهم آولیاء بعض» 
والکفار آعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد آوجب الوالاة بين المؤمنين 
وبيّن أن ذلك من لوازم الایمان» ونبى عن موالاة الکفار» وبين أن ذلك 
منتف في حق المؤمنين وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

فأماموالاةالمؤمنين» فكثيرة: کقوله: نب وک مه سوه لت 


0 
ص سر موه 


۱۳ 7 ۰ ی م م6 ۵ ور رر 3 ۰ مه وم م2 
اما © [المائدة:هه]. إلى قوله: # ومن سول الله ورسوله, وا زین ءامنوا فان أب الوه 


لْعَِبوْتَ* [المائدة:55]. وقوله: # إن یناما وهاجروأ وجه دوا باموله 
ل کو م لوص ع سام همم رم سم رک سه > عر بسكو > 
وأنفسمم في یبیل له والذین ءاووا ونصروا أؤليك بعصم أولياء بعض 4 

2 ا 20 


[الأتفال:۷۲]. إلى قوله: # والذین ءامنوا من بعد و 


منک 4 [الأتفال:ه/]. وقال تعالى: الا إرك اولس ان لا وش ھن ولا 
فرح مد در 


هم رنوت [یونس:1۲]. ا.ه. 


فضائل التوحيد 
الفضل الخامس : 
أن التوحید سبب للخيرات والبرکات وكثرة الأرزاق ونزول الأمطار 
وجري الانهار وانبات الزرغ والشجر 


ودلیل هذا الفضل: قوله تعال حاکیّا قول الداعبة الأول للتوحید 
نوح الاش e‏ د 
دار ا ) ویمد دو امول ونی ول جت ويتجْعل لک نوا © :۱-۱۰ 

فحر ص عم أن يتركوا د والشرك وعبادة 
الأصنام» ثم بيّن ل هم أنهم إن تركوا هذه الأمور وعبدوا الله فان الله 
يعطيهم أموراً منها: 

١‏ - مغفرة الذنوب. فيغفر هم شركهم. 

-١‏ ما يحصل لهم من الخير العاجل من نزال الطر متناوبًا يروي 
الشعاب والوهاد. ويحبي البلاد للعباد. 

۳- ويرزقهم ویکثر هم أموالهم وأولادهم. 

- ويرزقهم البساتين الجميلة المثمرة ويجري لما من الأنهار ما 
تسقي به هذه البساتين. 

كل هذا الفضل وغيره يحصل لهم إن هم قاموا ب| أمرهم به» وهو 
توحيد الله ونبذ الشرك كما قال في أول السورة: قوي إن لد رین 
(رت) ناء ES‏ + وآطیعون € [نوح: :۳ 

وقال تصال: وان هل القرءامَنوا انوا لح عم جرک ین 
الما وال رض وک کڏ وڪاڏ نهم پماڪانوا ي يبون 4 [الاعراف:47]. 


قضائل التوحید 

لو آمنوا بقلوبهم إيهاناً صادقاً صدقته الأعمال واستعملوا تقوی الله 
ظاهرًا وباطنا بترك جیع ما حرم ال لفتح علیهم برکات السماء 
والأرض» فأرسل السماء علیهم مدراّا؛ وأنبت لهم من الارض مابه 
یعیشون وتعیش مائمهم في آخصب عيش وأوفر رزق» من غير عناء ولا 
تعب» ولا كد ولا نصب. ولکنهم ‏ يؤمنوا ويتقواء فکانت النتيجة 
والعاقبة: لادم با کي بو 4 بالعقوبات والبلایا ون زع 
البرکات. وکثرة الافات وهي بعض جزاء آعاهم. كما قال تعالى: 
ظهرالشادن ری کس بت یی الاس يمهم بحص اذى لوأ 
ر کے ر و 

نچعون © [الروم:۱؛]. 

وقال تعال عن هود یس وهو يدعو قومه إلى التوحید والایمان: 
وتو سکف روا رکه نم بو له رس ل اتمه کم درا 
رم > > 422 ص > مره و فرح 
وزد کم وك فوتیکم ولان جح مرت 4 [هود:۵۲]. 

وقال تعال: لوألو أستَعَموا الط ره اسهم معا 4 [الجن:1]. 


ت 


5 


۷ 


3 ۳ 5 ۳ مره هام وم 4 یز مدو عر جز > مه Nf‏ 
وقال تعال: # ومن يسن الله يجعل له رجا ) وبرزفه من ی لابحتسب 4 
۳ 5 5 يي 22 2< د مجح توس و مس ركم 5 r‏ حور 

[لسلای:۳]. وقال تعالى: ولو آن هل الکتب ءامنوأ وأتقوأ لكهرنا عم 
دا و 2010051111 AG AO) 0 ê‏ 00 ولد 2 ۳ - 
مجاهم ولاد خلنلهم جنت اللعیم رت ولوامم قاموا لتوربة والايجيل و ان 
کی ا ا ال لے <> كمي جور اس ل يراس وو 
لبم من رم لأحكلو امن فوقهم ومن نحت أرجلهم مهم مه مقتصدة وکر 
مهم ساء مَايَعْمَلُونٌ 407 [المائدة:13]. 

ولا شك أن من آقام التوراة والانجیل والایمان با دعيا إليه ما هو 


حق لم حرف آمن بمحمد تم وبالقرآن ودخل في الاسلام» فان أعظم ما 


فضائل التوحید 


بوتكم 5" سبحانه وتعال» كبا قال تعال: فيلك 52 
کلمت سوام یک ویتکا لا بک له ولا قر يو- شیا وک خد 3 4 


ر 


مرح > عوس د ےر مره و رو 


بعضًا آربابا من دون یو وان تولوًا فلاا SA‏ آل عمران:54]. 
فخبرات الدنیا وال" خر تشالبالعبودية له وتوحیده والتقرب له 


خطوات الشیطان كان آفقر الناس (یاتا وآسوآهم مآلا ول يأته من الدنيا 
الا ما کتب له وکانت عليه وبالاً. قال تعالى: « الصَّيْطنٌ یط يود كم الْمَفْرَ 


2-0 5 وله مد سر يه  <‏ رح گر < و ے قد له هو وو 
یسرم باح مره مه وفضلا وال وسع عل 4 
[البقرة:۱۸ ۲ ]. 


ولذا تجد آن الشیطان یفقر أولئك القوم الذین یتقربون إلى قبور 
الوصا ین تالم اتو لون كوو نت ك الیو مرا لا 
طائلة من ذهب وفضة وطعام بل وفاكهة» وربا استدان آحدهم وآربی 
لاجل صنم أو وئن أو حجر أو تراب قبرٍ مزعوم یضعها عنده. تذهب 
آموا هم هباء غير خلوفة علیهم لا بأجر ولا بخلف حسن» نسأل الله 
السلامة والحدية» والثه الستعان وحده. 

قال الله تعالی: ‏ أُوْلَيِكَ ادي اشتروا سل لهدی مارت رهم 
وما کنو میرک 4 [البقرة:15]. 

اس ۱۳| 
بالانواء -أي مواقع النجوم- اا سنا ا و الأمطا زو فاه ات 
آبواب الشرك اخفي» وضده باب من آبواب الشکر. 


قضائل التوحید 
وفي الصحیحین عن زيد بن خالد نت قال: صلى لنا رسول الله 
م صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللیل» فلا انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله 
آعلم. قال: قال: «آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب. وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وکذا» فذلك کافر بي مومن بالکواکب». 
شبهة وجوابها : 
فان قال قائل: إننا نری بلاد الکفر والشرك هي آغنی بلاد العام 
وأخضيها ارضا راختوها مظرا وتو وبا رات ولا راق 
فیقال: الجواب عن هذه الشبهة من وجهین: 
أولا: أن هذا استدراج من الله هم لیزدادوا کفرا وإثاء ثم يأخذهم آخذ 
عزيز مقتدر» يعجل لهم النعيم لثلا يجعل لهم نصيباً من النعيم في الآخرة. 
قال تعالى: ولا يخرن ین درون فى افر ِنَم ن سا لیا 
یداه يجَعَلَ لهم ان الأيفرة و و بطم )إن أرب اشرو لكر 
این أن بض واه سیا وله EIS e‏ 
کر کر لشیم اکا ئل کے زرد دوا سوک داش( دسر 
أي ولا یظن الذين کفروا برهم ۳ دینه» وحاربوا رسوله أن 


تب کت إياهم في هذه الدنياء وعدم استصالنا لهم واملاءنا لهم خير 
لانفسهم؛ ومحبة منا شم كلاء لیس الأمر كا زعموا وان موه 


(۱) رواه البخاري (۰)۸47 ومسلم (۷۱). 


فضائل التوحید 
و یهت 7 0 
۳ ةا رف ماوت 12152 > فالله 0 0 يمهل- 


وقال تال « سیون انم نیدهر يو من مال وین ا شاع طم في ار 
بل اهروت ا [الؤمنون: 0 <ه]. 

والعنی: أيظن هؤلاء الغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتبم عندنا كلا ليس الأمر كا يزعمون في 
قوطم: لاوقالا > ار رل وأولدا وما خن بمعلین 4 سب :۳۹ 

لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاژهم بل نما نفعل بهم ذلك 
اوا وانظارا وإفاكة: 

قال قتادة في قوله تعالى: ‏ أَحْسَبُونَ آتمانیدهر پو من مال ون () شاع 
که یأر بل لايعو )4 [المؤدون:هه: دهع قال: مر والله بالقوم في 
أمواهم وآولادهم يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأمواهم وأولادهم» 
ولكن اعتبرهم بالإيان والعمل الصالح. 

وروی الإمام أحمد عن مرة الحمداني حدثنا عبد الله بن مسعود 
ختنعك قال: قال رسول الله م : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم کا قسم 
بينكم آرزاقکم ون الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي 


(۱) تفسير السعدي (۱۵۸). 


فضائل التوحيد 
الدين إلا لمن أحب فمن آعطاه الله الدين فقد حبه»۱). 

وفي الصحيحين عن أبي موسی خهنعك قال: قال رسول الله م : «إن 
الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته» ثم قرأ رسول الله ع وَكَدللَت 


LIR مم‎ 


ر SE‏ ۶ 
ذا اخد الفَری وهی ظدامة ان أخذ :اليم شرید © [هود: ۰۲ 7 


دمم 
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وثانيا: إن أعطاهم الله نعي في الدنياء فإنه نعيم ظاهر وزائل» فان الله 
يرسل على هذا النعيم ما يكدر صفوه ويقطع لذته» من الحروب بينهم أو 
الشقاء فيهم» أو تشتت الأسر وما يحصل هما من آثار سيئة على أفرادهاء 
وما يعيشه الكفار من الهم والغم والحزن والأمراض المهلكة كاف في 
ذهاب هذا النعيم الذي يجدونه. ولذا نجد أن أكثر الناس انتحارًا في العالم 
هم الكفار؛ لأنهم سلبوا هذا النعيم. كما قال تعالى: ‏ وَمَنّأعرَضَعَن 


و لير وو لوس 0 


زگری فن لك عة جنک وش ره بوم الم اع 6 [ط:: ۲۱۲ 

لأن النعیم إذا لم يكن محفوفاً باللذة والأنس والامان فليس بنعيم» 
بل هذه اللذة هي متاع دنيوي فقطء فإن النعيم والخير إذا لم يكن صاحبه 
قائم بشرع الله فان هذا النعيم هو متاع الحياة الدنياء وليس بنعیم. فما 
بالك برجل يأكل ويشرب ويمشي ویضحك. ولكن لعنة الله معه آینا 
حل وني أي مكان نزل معني ایکا تفا خد فلا تيلا 4 
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[سورة الأحزاب آية : 1۱]. قال تعال: © زنل من لکفرن واعد طم سیا 4 [الأحزاب:٤١].‏ 


(۱) السند برقم ( ۳۲۷۲) وصححه الألباني في الصحیحة (ع۲۷۱) 
(۲) رواه البخاري برقم( 1A٠‏ 5 ومسلم برقم (۲۹۸۳). 


فضائل التوحید 
الفضل السادس : 
أن التوحید سبب لشفاعة المؤمنين للمیت 

ودلیل هذا الفضل: ما رواه مسلم عن ابن عباس بشید قال: قال 
رسول الله ب : «ما من مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شیثا إلا شفعهم الله فیه»(۲. 

و أخرج آیضا عن أم المؤمنين عائشة خفعك عن النبي تام أنه قال: 
«لايموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن 
يكونوا مائة فا فوقها فيشفعوا له ألا شفعوا فيه)(". 

فهذه الشفاعة شفاعة دنيوية من جهة الشافع وأخروية من جهة 
الشفوع له» ويشترط في الشفعاء أن يكونوا من أهل التوحید. وآن يكون 
هؤلاء الجمع كلهم من آهل الایمان من تقبل شفاعتهم. 

وقوله: «إلا شفعهم الله فيه» - أي قبل الله شفاعتهم هذاالميت 
وقبل دعائهم -» ويحصل هذا الميت إن شاء الله ما دعوا به له من المغفرة 
والرحمة والمنزلة الحسنة عند الله» والتجاوز عن السيئات وابداله دارا 
خيراً من داره وأهلاً خير من أهله وزوجاً خيراً من زوجه. 

عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك للع قال: صلی رسول الله 
و على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهم اغفر له وارحمه» 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج 


فضائل التوحید 
والبرده ونقه من القطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
خيراً من داره وأهلاً خبر من آهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار». قال عوف: حتی تمنيت أن 
أكون ذلك الىت 

جد اعد حر حر تن e‏ جع عم لآن 
الجتمع إذا كان موحداً نفع بعضه بعضاً. 

وانظر إلى القيد الذي في حديث ابن عباس فقال: لا يشركون بالله 
شيئاء -أي موحدون لا يعبدون إلا الله- فإذا كان هذا حالهم فدعاءهم 
ينفع بإذن اللّه. 

أما إن كان الميت مشركًا -والعياذ بالله- فان دعائهم له لا يقبل؛ 
لآن الله لا يقبل للمشرك شفاعة من أحد؛ لأنه مشرك بربه قال تعالى: 
ل ان تگفروآ لَه خی مک ولا یی لرباووالکفره الثئر:»]. وقال تعالى 
تا تمعهر سعد المینمن )4 [المدّثر:48]. 

وهذه الشفاعة هي الشفاعة النفية التي نفاها القرآن الکریم؛ لانها | 
تجمع شروط الشفاعة المثبتة النافعة وهي: 

۱- الاذن للشافع أن يشفع كما قال تعالی: من دا لى يَنْهَمُ عند 
1 باذنه» © [البقرة:7053]. 

۲- الرضى عن المشفوع له وهو المؤمن الموحد كما قال تعالى: «ولا 


(۱) رواه مسلم (957). 


فضاكل التوحيد 
شفعوری ۱ 31 لمن ارتضی 14 [الأنبياء:78]» وقال سبحانه: لاوکر ن مَك فى 
ات د نی شنم کیک الامن بعد آن یادن له لمن مشاه ویرک 46 انه 
فالیت إن كان معلوم الحال أنه مات على الکفر» أو على نفاق يخرج من 
اللة فلا يحل الدعاء له ولا الصلاة عليه قال تعالى: # ولا سل ع دنم 
ات آبد ولاکتم عل قرو اہم کقروا باه وزسولو وماوا وهم فقوت ) رد 
ودام ادر يك آبو طالب الذي كان يناصر النبي م ويحميه 
من أذى كفار مكة لا مات على الكفر قال النبي بم كا في الصحيحين: 
«لأستغفرن لك مالم أنه عنك» لكمال شفقته ومجازاته على المعروف الذي 
فعله معه ورحمة منه الوا فأنزل الله قوله: ما کات لِلتَّيَ 
وَل اموا نی کففروا لمشرکین وازکاوا أي فرق بر بنیما بر 
ا اب حیو © [التوية:8١ .]١‏ فأمسك عن الاستغفار له 
وهو في هذا القام مقتد بأبيه نبي اله إبراهيم الم عندما وعد آباه 
أن يستغفر له فل| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» قال تعالى: # وَمَاكارت 
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آس مار هی لاه 1 لاعن مودو وء دهااتاه فلا ین لدو اعدو 
E‏ رولیت ۱۱]. 

وجرت العادة أن الذي يقوم بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
وحمل جنازته ودفنه هم أهله وأقاربه وجيران بيته وجماعة مسجده ومحبوه 
ما یجمل السلم بحرص عل تعلیمهم التوحید حتی ان مات وصلوا غل 
دعوا له وهم لا یشر کون بالله شيئًا. 


فضائل التوحید 


الفضل السابع : 

أن آهل التوحید أحق الناس وأسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة 

ودلیل هذا الفضل: ما رواه البخاري في صحيحه عن آي هريرة 
خينعك أنه قال للنبي بم : من آسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: «لقد 
ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث آحد آول منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا 
له إلا ال حالصا من قلبهء أو نفسه»(۱). 

وأهل التوحيد هم من يقولون بآلسنتهم لا إله إلا الله ويعملون 
بمقتضاها ويعتقدون معناها في قلوبهم ويعملون بجوارحهم. فهولاء 
هم أحق الناس بالشفاعة يوم القيامة وأسعدهم بهاء فیتحقق بذلك وعد 
الله هم ووعد رسوله يلم . 

قال تحال :وک من ما ق لسوت لا سی سمي شیا الامن بعد أن 
یادن الله لمن سا ری 6 [النجم:۲۹]. 

أي يأذن للشافع أن يشفع» فليس کل آحد من الملائكة والنبيين 
والشهداء والصالحين له الحق بالشفاعة بل حتی يأذن له ربه؛ لأن هناك 
صنفا من الناس لا تقبل شفاعتهم ولا شهادتهم عند الله» كا في حدیث 
أبي الدرداء فك عن النبي ب : «لا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء 


.)۹۹( رواه البخاري برقم‎ )١( 


فضائل التوحید 
يوم القیامة»۲. 

# قال الامام النووي جه في "شرح مسلم : «لایشفعون يوم 
القيامة حين یشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار...». 

فلا تصح شفاعة هؤلاء اللاعنين لا ولئك الميتين- واللّه أعلم-. 

وقال تعالى: لا موت إلا مأوت له انول صوابا که البان۳۸]. 

فجملة لوال صَوَاب4: على آحد الوجهين في إعرا بها معطوفة على 
جملة «َذن هرمن 4 -أي والا من قال صوابا-» فعلم أن من لا يقول 
الصواب لا پوذن له. 

وإطلاق صفة #اليَممَنُ4 على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن 
يتكلم في الكلام أثر من آثار رحمته؛ لأنه أذن فيا يحصل به نفع لأهل 
المحشر من شفاعة واستغفار. 

وهذا هو الشرط الأول للشفاعة المثبتة: الآذن للشافع بالشفاعة 

والشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له» وهو المؤمن الموحد 
الذي عنده ذنوب يستحق ما العذاب فيأذن الله جل في علاه بالشفاعة 
له فتنفعه الشفاعة بإذن اللّه» ويسلم من العذاب بإذنه. 


() رواه مسلم برقم (۲۵۹۸) 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱7/ ۰۱5۹ وقال فیه: «اللعانون » بصيغة التكثير وم يقل لاعنا واللاعنون؛ لأن هذا 
الم في الحديث نا هو لمن كثر منه اللعن لا لرة ونحوهاء ولانه مخرج منه أيضًا اللعن الباح» وهو الذي ورد 
الشرع به وهو لعنة الله على الظالین لعن الله البهود والنصاری لعن النّه الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآکل 
الربا». 


تضائل التوحید 


كما في الآية السابقة: إلا من بعد أن یادن لا لمن يك ورکی € سرد 
وقوله تعالی: بوذ لا تفع للملا م ون له لرن وی لعولا 4 ٠.»‏ 

والشفاعة المثبتة يوم القيامة على ستة أنواع: 

: الشفاعة العظمی‎ .١ 

وهي المقام المحمود» وهي شفاعة النبي م لأهل الموقف إذا طال 
الوقوف على أهل الموقف فيشفع شم النبي م بعد أن يعتذر الأنبياءء 
كا في الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة 
خنع » وفيه: «فيأتوني فيقولون: يا حمد» أنت رسول الله» وخاتم 
الأنبیاء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق» فا تحت العرش» 
فأقع ساجذا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده» وحسن الثناء 
عليه شيئًا م يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا حمد» ارفع رآسك» سل تعطه 
اشفع تشفع»'. وهذه الشفاعة أجمعت الامة على إثباتها حتى العتزلة 
والخوارج. 

وفي هذه الشفاعة يظهر فيها تفضيل محمد بم على جميع الخلق؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل من سواهم» وقد ظهر فضله في هذا 

# قال القرطبي: ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي 
نفسي» وبين من يقول أمتي أمتي لكان كافيًا. 


فضائل التوحید 

۲ شفاعته ب لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: 

فبعد أن يحاسب آهل الوقف ویتوجه المؤمنون إلى الجنة يجتمعون 
عند الباب فلا يؤذن لهم بالدخول حتى يشفع لهم النبي به كما جاء في 
الحديث: «أنا أول شفيع في الجنة». 

وعن أبي هريرة فك عن النبي م قال: «..فیقال: يا محمد أدخل 
من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كا بين مكة وحمير -أو كما بين 
مكة وبصری-»۲). 

۲. شفاعته :َل في بعض أهل الجنة برفعة درجاتهم في الجنة : 

فعن أم سلمة أنه م دعا لأبي سلمة لما قبض. فقال: «اللّهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في الهدیین»(. 

.٤‏ شفاعته م في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب: 

فعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يكم ذكر عمه آبا طالب 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ 
كعبيه يغلي به دماغه»*. 

وني رواية میا أن العباس بن عبد المطلب خنع قال: يا رسول الله 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۹7). 


(۲) صحیح مسلم برقم (۹۲۰). 
(6) البخاري برقم (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹). 


فضائل التوحيد 

هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: انعم 

هو في ضحضاح من النار» ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 
واستشکل قوله له : «تنفعه شفاعتي» بآية: لثنَاتَمَمهُ سَمََة 


وأجيب: بأنه خص بهاء ولذلك عدوه في خصائص النبي بم وقيل 
معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث والمراد مها في الآية 
الإخراج من النار» وفي الحديث المنفعة بالتخفيف. 

وبهذا الجواب جزم القرطبي في التذكرة /١(‏ ۲۸۲) فقال: «إن 
شفاعته بام لعمه لا تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها ويدخلون الحنة). 

۵. شفاعته ب فيمن استحق النارمن أهل التوحيد ألا يدخلها : 

وقد عد الحافظ ابن حجر له حديثاً مستنداً ها ((۳) وفیه: (ونبیکم 
قائم على الصراط يقول رب سلم سلم». وفي رواية أخرى: (...ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتصل الشفاعة ويقولون الهم سلم 
سلم..."**. فلو لم يكن لدعائه في ذلك الموقف فائدة - وهي نجاتهم من 
النار - لم يكن للدعاء هناك حاجة. 


(۱) وانظر فتح الباري .)0757/1١١(‏ 

(۲) قال ابن قيم الجوزية -رحمة الله تعالی- (تبذیب السنن مع عون العبود۵۵/۱۳): وهذا النوع لم أقف إلى الآن على 
حديث يدل عليه . 

(۳) انظر: صحيح مسلم رقم )١916(‏ 

(:) صحيح مسلم برقم (۳۰۱۲). 


فضائل التوحید 

والذي يظهر من الحديث -والله آعلم- أن النبي یشفع للبعض 
من لم یسعفه عمله فیقصر به ویبطی به السیر -من آهل الایمان- فیدعو 
النبي تام ربه ویتشفع هم بقوله: «اللهم سلم سلم». 

فان كان ذاك العبد من أهل النجاة استجاب الله لنبيه وشفعه فیه 
ولا فلعله من يخرج بشفاعة غير النبي مج أو يخرج بشفاعته بعد أن 
یسقط في النار» أو أن یکون من أهل القبضة -واللّه اعلم-. 

.١‏ شفاعته م فيمن دخل النارمن أهل التوحيد أن يخرج من النار: 

فعن عمران بن حصين» عن النبي بي قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد بم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين» [أخرجه البخاري]. 

وتي مزيد بیان لهذا في (الفضل الثاني عشر). 

والشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي ييل ولكنه هو المقدم 
فيهاثم تكون بعده للأنبياء والأولياء الصالین والأفراط -وهم 
الأولاد الصغار- والملائكة. 

فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري يك عن النبي 
نك وفيه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا 
ارحم الرامین...»۰۲. 

واعلم -أخي السلم- أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن 
النبوية» ودرج عليه السلف الصالح» والصدر الأول من الصحابت 
والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من 


فضائل التوحید 
أهل التوحید على ثلاث طبقات: 

الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم» فأولئك یدخلون الجنة ولا 
تمسهم النار أبدا. 

الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسیئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن 
الجنة» وتجاوزت مهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب الأعراف 
الذين ذكر الله تعالى أخبم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفواء ثم 
يؤذن لهم في دخول الجنة» كا قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول آهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار» وتناديهم فيهاء قال سبحانه: ییا جاب 
رل العاف ايفن کک یمهم وكادوأ حصب لَه آن سکم یک کین وه 
وهم یعون 4 [الأعراف: 47] -أي إلى الان- لم يدخلوا الجنة, ولكنهم 
يطمعون في دخوطا. 

* قال الحسن البصري: لما تلا هذه الآية: #لربدحلوها وهم يَطْمَعُونَ 4 
قال: والنّه ما جعل ذلك الطمع في قلومهم. إلا لكرامة يريدها بهم. 

الطبقة الثالشة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم 
والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان» فرجحت سيئاتهم 
بحسناتهم» فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم» ومنهم من 
تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقیه ومنهم من تأخذه 
إلى ركبتيه» حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. 
وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد بي 
ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. 


فضائل التوحید 
فيحد لهم حداً فیخرجونهم ثم حد شم حداً فیخرجونهم» وهکذا 
فیخرجون من كان في قلبه وزن دینار من خیر» ثم من كان في قلبه وزن 
نصف دینار من خبر» ثم من كان في قلبه وزن برة من خی إلى أن 
يخرجوا منها من في قلبه وزن ذرة من خير» إلى آدنی من مثقال ذرة إلى أن 
یقول الشفعاء: ربنا لم نذر فیها خیرا»۲۲۱. 

ولن يخلد في النار آحد من مات على التوحید ولو عمل -أي عمل- 
ولکن کل من كان منهم أعظم إِيانا وأخف ذنبّا كان آحف عذابّا في 
النار» وأقل مكثاً فیها وأسرع خروجًا منها» وکل من كان أعظم ذنبًا 
وأضعف إِيانًا كان بضد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة 
وإلى ذلك آشار النبي بم بقوله: «من قال: لا له إلا الله نفعته يوما من 
الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه»0”". 

ومن تمام رحمة النبي ي ورأفته وشفقته بأمته واهتمامه بأحوالهم 
وشؤونهم أخر يم دعوته الستجابة إلى يوم القيامة شفاعة شم ذلك أنه 
لكل نبي دعوة مستجابة لأمته أو عليهم. 

روى أحمد بسند حسن عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله 
علد قال: «أتاني آتِ من ربي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة 
وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة» فقال معاذ وأبو مسعود: ادع الله أن 


(۱) ینظر: صحيح مسلم (۱/ )١517/‏ رقم (۳۰۲). 
(۲) ينظر: أعلام السنة المنشورة للحكمي (۱۱۷/۱). 
(۳) رواه البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۲۰۱) برقم (45). 


فضائل التوحید 
يجعلنا في شفاعتك. فقال: «أنتم ومن مات لا يشرك بالله شیتا»(». 

وفي الصحبحین عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : «لکل 
نبي دعوة مستجابة» فتعجل کل نبي دعوته» واني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لا يشرك بالله 
شعا» ° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلّ.: «يؤمن أهل السنة والجماعة بأن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله. وليس معهم جميع الإيمان 
الواجب الذي يستوجب به الجنة» وأنهم لا يخلدون في الناره بل يخرجون 
منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن 
النبي م ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته)". 

آما المشركون فلا أحد يشفع لهم ولا تقبل شفاعة أحد فيهم. قال 
تعالى: لما مهم سَفَعَةٌ ألشَّيفِعِينَ 4 [المدّثر:44]» وقال تعالى: ما لِلطَدِلِمِيتَ من 
کیو وَلَاسَّفيعيْطاعٌ 4 اغافر:1]. 

فلا يشفع لهم ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يشفع لهم الصا حون. 
بل حتى من كانوا يظنون بهم الشفاعة والنفع في الدنيا من الاحجار 
والاشجار والقبور وأصحابها لا يشفعون شم لكي يعلم كل أحد أن 
أعظم جرم يرتكبه المرء في هذه الحياة هو الشرك بالله الذي لا يبقى معه 


(۱) السند برقم (۱۹۱۱۸). 


(۳) جموع الفتاوی (۳/ ۳۷۵). 


فضائل التوحید 
خير في الدنیا والآخرة» فان اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم 
لحق الربوبية» وتنقص للعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» کا قال 


عا 
A ۲ 7‏ ص ی ر رہ 


ظرک السو ی كيه سوه عضب آله علوم مهو اعد له جهتم وسات 
مَصسيرَا 4 [الفتح:7]. فانهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا 
به الظن لوحدوه حق توحيده» ولهذا آخبر سبحانه وتعالى عن المشركين 
آنهم ما قدروه حق قدره» وكيف یقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندال 
أو شفيعًا يحبه ويخافه ویرجوه» ویذل له» وخضع له وییرب من سخطه 
ویژثر مرضاته ویدعوه ويذبح له وینذر. 

وهذه هي التسوية التي آثبتها الشرکون بين الله وبين آلهتهم. 
وعرفوا وهم في النار نها كانت باطلا وضلالاء فیقولون وهم في النار: 
اکتا فی صل مین 0 ون رب الْعْلِمِينَ (0) 4 [الشعرا :۰۹۷ 1۹۸ 

ومعلوم آنبم ما ساووهم به نی الذات والصفات والافعال» ولا 
قالوا: إن آلهتهم خلقت السیاوات والأرض وإنها تحيي وتميت» وانما 
ساووهم به في الحبة والتعظیم والعبادة» كما هو حال كثير من أهل 
الإشراك من ینتسب إلى الإسلام» فنسأل اله السلامة والعافية. 


فضائل التوحید 
الفضل الثامن: 
أن التوحید سبب للنجاة من الکروب, فأما الکفار فینجیهم من كرب 
الدنیا وشداندها , وأما المؤمنون قینجیهم من كرب الدنیا والآخرة 
قال تعالى عن الشرکین: « فا رَصكبوأ فِ الب دعو أله لصن له 
لت مه ِل الب لاه شري 4 [السكبوت:ه*]. 
قال مقاتل: «والدین بمعنی التوحید». 
ومعنی الآية: إذا انقطع رجاهم من الحياة» وخافوا الغرق رجعوا إلى 
الفطرة فدعوا الله وحده کائنین على صورة الخلصین له الدین بصدق 
نياتهم» وترکهم عند ذلك دعاء الاصنام لعلمهم أنه لا یکشف هذه الشدة 
العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه: فلا هم إلى الب إذاهم بشرکون 4 
-أي فاجووا العاودة إلى الشرك- ودعوا غير الله سبحانه. 
قال ابن كثير: وقد ذکر محمد بن إسحاق» عن عکرمة بن أبي جهل: 
«أنه لما فتح رسول الله م مكة ذهب فارّاً منهاء فلما ركب في البحر 
ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا 
لربكم الدعاء فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو. فقال عكرمة: واه إن كان لا 
ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيصَاء الهم لك علي 
عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا 
رحياء وكان کذلك» ۱.ھ. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۲۹۵). 


فضائل التوحید 

وذافزع إليه فرعون عند معاينة اللاك وإدراك الغرق لم ینفعه |یمانه؛ 
لآن الایان عند العاينة لا یقبل. 

قال تعال: جوا بب اسرییل لح اهر فرعون وجنوده بكي 
0 عي إا اذ ركه اعرف فال منت أن لاه لیامت بد يوا مويل 
رن ین المسلیت © © من وقد عَصِدَتَ قبل وکت إِنَالْمَفْسِدِينَ © نوم 
ا یاف دیف قوت لمن كنك ال وان گرا من لاس عنءاییا لورت 
e‏ وهذا الذي حکی الله تعال عن فرعون من قوله 
هذا في حاله ذاك من آسرار الغيب التي آعلم الله مها رسوله. 

روى الإمام أحمد: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا ماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يلم : «لما قال فرعون: ام نله که لالز ال ئ ءامتت بو بنوا رل 44 
قال: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحرء 
فدسسته في فيه خافة أن تناله الرحمة)("©. 

وأما أولياؤه فينجيهم بالتوحيد من كربات الدنيا والآخرة 
وشدائدهاء ولذلك فرح إليه يونس الاح فنجاه الله 4 الظلات. 


ہے ے و ر o‏ مر 


فال تال ودا التون إذ د هب معطا فظن أن أن تدر عليه كادف فى 
الكت 1 ن 1 مات يك 9 و و ۳۳ 


3 ی مر 


BEAT‏ ته من الخو وا نلا للع قجى (OSE‏ االأنياء: حم مس 


)١(‏ المسند (5/ ۲) وي النهاية لابن الأثير (۰)414/۱ (الحال: الطين الأسود كالحمأة. ومنه الحديث في صفة 
الكوثر ١حَالَهُ‏ اليشك» أَيْ طِينه). 


فضائل التوحید 

قال ابن مسعود َع : «أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر 
الا خضر -حوئًا يشق البحار-» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه 
من السفينة» فآوحی الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لح)ء ولا تبشم له 
عظیا؛ فان يونس ليس لك رزقاء وإنا بطنك له يكون سجنا». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي 
ابن وهب» حدثنا عمي: حدثني أبو صخر: أن يزيد الرقاشي حدثه قال: 
سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
لم -: «أن ر نس النبي باس حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت» قال: الهم لا إله إلا آنت» سبحانك. إني كنت من الظالمين. 
فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش, فقالت الملائكة: يا رب» صوت ضعيف 
معروف من بلاد غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لايارب » ومن 
هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل» ودعوة مجابة؟. قال: نعم. قالوا: يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء»(". 

وأخرج أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله 
م قال: «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين» لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له)”". 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۵/ 0755. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 414 ۲). 
(۳) المسند برقم )١577(‏ سنن الترمذي برقم .070٠5(‏ 


فضائل التوحید 

قال ابن القيم ج جنه في زاد العاد (۱۹۰/۶4) عن هذه الدعوة: «إن 
فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه 
ما هو من أبلغ أدوية الكرب واهم والغم. وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه 
في قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال للّه 
وسلب كل نقص وعيب وتّثيل عنه والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان 
العبد بالشرع والئواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى اللّه 
واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه» فها هنا أربعة أمور 
قد وقع التوسل ما: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف». 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله َيل : «لا ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من يونس بن متی»'. 

وقال تعالى عن عبده ونبيه أيوب عكيالككه لا أصابه الضر: كماما 

مس رکه 1 هو سوم مج یں 


فور افك أ هله ومثلهم معهمره دمن عند ناتا وذگری للعبدن 4 
[الأنبياء:٤۸].‏ 


قال ابن القيم جل في الفوائد" (۲۰۱/۱): «جمع في هذا الدعاء بين 
حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في 
التملق له» والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه آرحم الراحمين» والتوسل إليه 
بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره» ومتى وجد المبتلى هذا كشف 
عنه بلواه» وقد جرب أنه من قاما سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة 
كشف الله ضره). 


(۱) صحيح البخاري برقم (۳۳۹۵) ومسلم برقم (7710/7). 


فضائل التو حید 

وقال تعال عن عبده ونبیه یوسف فاتك أنه قال: وات ول ف 
الا وا وخ ردن فظنا رالمن مهن الوم 

فجمعت هذه الدعوة الا قرار بالتوحید والاستسلام للرب» واظهار 
الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه» و کون الوفاة على الا سلام 
أجل غایات العبد. وآن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالعاد 
وطلب مرافقة السعداء. ا.ه. 

وفزع إليه آتباع الرسل فنجوا به ما عذب به الشرکون في الدنياء وما 
آعد لهم في الحرة قال تعای: رركا نت EAS E‏ یرم 
یووم یشم هد © بو لايح اين معذ رهم ولهم لته وم 
سوم أل دار ر [غافر:0۲]. 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والاخرق أن العاقبة للمتقين 
اه هم وقال تعالى: « ومد ک ان الزیورمن بعد ال5 

ت اض یرثھا عِبادِى الصلخو رک 4 [الشبیاء:۱۰۰]. 

وقال تعالى إخباراً عن س وقال الذي کفروا لزسلهم 
کک ازا أو مودک فى متا تاره إل ر 
یلیس 26 2 9 بده دل لماک مقاب 
وَعَات وعید r‏ 

وقال ان : و تتس آلرسل ونوا نم هَدَ ربوا جا هم 
yy E E‏ ۰ 


فأخبر الله سبحانه وتعال: أن نصره ینزل على رسله» صلوات الله 


فضائل التوحید 
وسلامه علیهم أجمعين» عند ضیق الحال وانتظار الفرج من الله تعالل في 
آحوج الأوقات. هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنیا بمثل 
التوحید. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحید. ودعوة ذي النون التي ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكروب العظام 
إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجؤها 
وحصنها وغیانها. 

عن ابن عباس نید : «أن رسول الله تيك كان يقول عند الكرب: 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظیم. لا له إلا 
الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» [متفق عليه]. 

© فلو تأملت جي المسلم- هذا الدعاء وحدت أن جميع کلماته» 
كلمات یمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل» وبعد عن الشرك كله 
كبيره وصغيره» وني هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو 
تجديد الایان وترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله» فانه ما زالت عن 
العبد شدة» ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين 
له؛ فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والااخلاص, ويشغل بهذا الامر 
العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق» تذهب عنه 
الکربات وتزول عنه الشدائد والغموم ویسعد غاية السعادخ(۱). 


(۱) فقه الأدعية والاذکار للشیخ عبدالرزاق البدر (۱۸۱/۳). 


فضائل التوحید 
الفضل التاسع: 

أن التوحید سیب للنعیم والسرور والحبور للموحد في قبره 

فإن الناس یفتنون في قبورهم ويسألون ثلائة أسئلة» من ربك؟ من 
نبيك؟ مادينك؟ . 

فالموحد هو من يوفقه الله ويثبته للقول الحق» والإجابة الصحيحة 
بخلاف الكافر والمنافق. 

دليل ذلك: قوله تعال: ‏ یکی آله الب ٤‏ اموأ لول ایب في 
یره با وف آاخرة ول آله يبيو نعل اه مايشاء 
[ابراهیم:۲۷]. 

قال البخاري: حدثنا آبو الوليد» حدئنا شعبة» أخبرني علقمة بن 
مرئد قال: سمعت سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب. خافعه أن 
رسول الله بم قال: «المسلم إذا سثل في القبر» شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ظ کیت له الب ءامنو لول 
ایب في الیو لیا وف ارو 4». 

وقال الامام أحمد: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الاعمش» عن النهال 
بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله 
م في جنازة رجل من الأنصارء فانتهینا إلى القبر ولا یلحد» فجلس 
رسول الله يلم وجلسنا حوله» كأن على رء‌وسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت به في الارض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» 


فضائل التوحید 

ثم قال: -وذکر الحديث- وفیه: قال: «فتعاد روحه -أي المؤمن في 
جسده- فيأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربي الله. 
فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام. فیقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول اللّه. فیقولان له: وما علمك؟ 
فیقول: قرأت کتاب اللّه» فامنت به وصدقت. فينادي مناد من الساء: 
أن صدق عبدي» فآفرشوه من الجنة» وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له باب 
إلى الجنة. قال: فيآتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره. 
ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فیقول: آبشر 
بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول له من آنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير. فیقول: آنا عملك الصالح. فیقول: رب آقم الساعة. 
رب آقم الساعة» حتی آرجع إلى أهلي ومالی». 

ثم ذکر حال النافق والكافر» وفیه: «فتعاد روحه في جسده. ویأتیه 
ملکان فیجلسانه ویقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. 
فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فينادي مناد من 
السماء: أن کذب فآفرشوه من النا وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من 
حرها وسمومها؛ ویضیق عليه قبره» حتی تختلف فيه آضلاعه ویأتیه 
رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب. منتن الریح فيقول: آبشر بالذي 
يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول: ومن آنت فوجهك الوجه 


فضائل التوحید 
جییع بالشر. فیقول: آنا عملك الخبيث» فیقول: رب. لا تقم الساعة»). 

فالقر آول منازل الاخرة فان كان يسيرًا كان ما بعده أيسرء ون كان 
عسیرا -والعیاذ بالله- كان ما بعده آشد. 

+ وصدق القائل: 
والقفر روضتء من الجنان آو حضر:ة من حفرالنيران 
إذيك خبرا فالذي من بعده أفضل عندربنالعبده 
وان یکن شرا فبعدهأشد ويل لعبد عن سبیل الله صد 

مر قاف وک غ 9 انوم وسول اهر 
فقد تشفع له من عذاب القبر. 

فقد صح في الحديث الرفوع: «من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه 
الله من النار»۲. 

وكلمة التوحيد -لا إله إلا الله- هي الامان من وحشة القبور 
وهول الحشر. 

قال النبي يكم : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا 
في نشورهم» وكأني بأهل لا له إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن 
رژوسهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»7". 

قال آبو داود: حدثنا ابراهیم بن موسى الرازي» حدثنا هشام -هو 
(۱) السند(ع/ ۲۸۷) وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۸۱) وغيرهما. 


() رواه النسائي في السنن الکبری برقم (۱۰۸۸۶4) من حديث زید بن خالد. 
(۳) رواه ابن ابي حاتم وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۲) وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعیف. 


فضائل التوحید 
ابن يوسف- عن عبد الله بن بحیر» عن هانی مولى عثمان» عن عثمان. 
خينتك قال: «كان النبي طم إذا فرغ من دفن الرجل وقف علیه فقال: 
استغفروا لاخیکم. واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل)20. 

والموحد لله يعطى في قبره من الکرمات ما يؤنسه في قبره» ويبعد 
عنه الوحشة والغربة فهو ینعم في قبره نعيم الروح والجسدء ويوسع له في 
قبره مد بصره» وينور له في قبره» ويفرش له فراش من فرش الجنة» 
ويلبس وهو في قبره لباس آهل الجنة» ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من 
ريحها وروحها ما يتنعم به» وينام في قبره نوم العروس» وتحف به أعماله 
حتى لا یذی. 

روى الإمام أحمد: حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون» عن محمد بن النکدر قال: كانت آسیاء -يعني بنت 
الصديق نا . تحدث عن النبي م قالت: قال: «إذا دخل الانسان 
قبره فان كان مؤمئًا آحف به عمله: الصلاة والصيام» قال: فيأتيه اللك 
من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصیام فيرده»”". 

فان حصل له في قبره ضغط وخوف كان ذلك تكفيراً لخطاياه. 

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (۷/ )001١‏ لا ذكر آسباب 
مغفرة الذنوب: قال: «السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة 
والضغطة والروعة» فان هذا ما يكفر به الخطايا» ا.ه. 


(۱) انفرد به أبوداود (۲۱۵/۳) وصححه الألباني. 
(۲) المسند برقم (75191/5) والطبراني في المعجم الكبير برقم (۲۸۱). 


فضائل التوحید 

ونقل ابن القیم في "الجواب الکاني ص (۵4): عن ابن عباس 
عينش أنه قال: «إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في 
الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الق وان للسيئة سوادًا في 
الوجه وظلمة في القبر والقلب» ووهتا في البدن» ونقصًا في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق» ا.ه 

ومن كرم الله لعبده الموحد أن يحفظه ويؤيده بملك يحوطه ويحفظه 
E‏ 

قال ابن القيم في "الجواب الکاني ص (۱۰۷): ولا يزال اللك 
يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له» فتتولاه الملائكة 
في حياته وعند موته وعند بعثه» کما قال الله تعالى: طن لس لوار 
شم تمو تَدَرل ۳ ما که ل اواو روا وم رو 
که یکشم نوی دوت (۳) ن اولي اژکم نی الحيووالد اون اضر 

کم که ۶ 5 وک فيه مَاتَدَعُونَ () [نصلت: ۳۱۰۳۰]. 

ص e‏ 
وقژی جنانه» وآیده له تعال 20 e‏ 
ات امش الق ثارت ایی كَمَيُوا اليج فاضرفرا وق لتاق 

واضرنواً مِم ڪل بان [الأتفال: ۱۲]. 

لل a E EE mA‏ 
ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعندالموت» 
وني القبر عند المسألة. 


فضائل التوحید 

فليس أحد آنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في بقظته 
ومنامه» وحیاته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في 
خلوته ومحدثه في سره ويحارب عنه عدوه. ویدافع عنه ويعينه علیه 
وده بالخير ويبشره به» ويحثه على التصدیق بالحق» کما جاء في الأثر 
الذي يروى مرفوعًا وموقوفا: «إن للملك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان 
لمة» فلمة الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولة الشيطان: إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق». 

وعلى قدر تنعم المرء بتوحيد الله في الدنيا وإخلاص العبادة لله 
وحده يكون نعيمه في قبره» فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر 
نعيًا وعذاباًء وسجنًا وانطلاقًا. 

وربا جع في القبر لعبد واحد نعيم وعذابء أو ينعم هذا ویعذب 
هذا إذا دفن رجلان في قبر. 

وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد (۱۳۱/۳) فائدة فقال: «فائدة: قال 
جماعة من الناس إذا ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم نزل ذلك القبر 
نعيم وعذاب. فالنعيم للابن والعذاب للم ولا بُعد فيما قالته کا لو دفن 
في قبر واحد مؤمن وفاجرء فإنه يجتمع في القبر النعيم والعذاب» |.ه. 

ولذایشرع لزائر المقابر أن يستشعر هذه الأمور التي تحصل 
للأموات في قبورهم. فان استشعار ذلك مما يجعل المسلم يتذكر ويعتبر 
لآخرته. وهذا هو القصود من زيارة المقابر للحي أن يتعظ ويعتبر 
ويستعد للموت وللحساب. 


فضائل التوحید 
عن أبي هريرة خنعك قال: «آتی رسول الله م قبر آمه فبكى وأبكى 
من حوله ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» فاستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة» [رواه مسلم]. 
فهذه الزيارة هي التي تنفع في تذكر الموت» وتشرع ولو كان المقبور 
كافراء بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا 
في حق المؤمنين'. 


(۱) ينظر: قاعدة عظيمة في التوسل والوسيلة (۳۶/۱) لشيخ الاسلام ابن تيمية. 


فضائل التوحید 


الفضل العاشر : 
أن من حقق التوحید یدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب 


وهذا الفضل لطائفة من أمة محمد عم یدخلون الجنة بغير حساب. 
فلا یدرون ما الحساب!! يدخلون الجنة» لا حاسبون ولا يعذبون» بل 
آمرهم من الوقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. نسأل الله أن 
نکون منهم. 

ونبینا محمد بوم هو آول من یدخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب» وفي 
هذا عظیم کرم الله سبحانه لنبیه مه ولأمته زادها الله شرفاً وفضلاً. 

روی مسلم في صحیحه عن آنس قال: قال رسول الله ع : «آنا 
آول من یقرع» -أي باب الجنة» وفيه آیضا: «آنا آول شفیع في ابحنة»(). 

وروی مسلم عن انس أيضاًء قال: قال رسول الله تام : «آني باب 
ا لجنة فأستفتح» فیقول الخازن: من آنت؟ فأقول: محمد فیقول: بك آمرت لا 
آفتح لأحد قبلك»(. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي يِل 
قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القیامت ونحن أول من يدخل الحنة)0". 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي م قال: «أتاني جبريل» 
فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي» فقال آبو بکر: يا رسول الله» 
وددت أني كنت معك حتى أنظر الیه» فقال رسول الله يي : آما إنك يا 
أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»9. 


(۱) صحیح مسلم (۱۹۷). 


(۷) صحیح مسلم (۱۹۷). 
)۳( رواه البخاري في مواضع من صحیحه: ۰۲۰۷۲۲۳۸۸۵ )4 ومسلم: (۸۵۵). 


(6) سنن أبي داود برقم (؟5505). 


فضائل التوحید 

روی ابن عباس اه عن النبي بم قال: «عرضت علي الأمم 
فرآيك التي ومعه الرهط والثبی ومعه الرجل وال رجلان» والنى ولیس 
معه أحد» ورفع إلى سواد عظیم فظننت أنهم آمتي فقيل لي هذا موسی 
وقومه» ولکن أنظر إلى الأفق فنظرت فاذا سواد عظیم فقيل لي هذه آمتك 
ومعهم سبعون ألما یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم همض 
فدخل منزله فخاض الناس في آولئك الذین یدخلون الجنة بغیر حساب 
ولا عذاب فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الثه» وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذکروا 
أشياء فخرج عليهم رسول الله فقال: ما الذي تخوضون فيه» فأخبروه 
فقال: هم الذين لا يسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم يتوكلون) [رواه سلم]. 

فان النبي م جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة 
بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده فلا يسألون غبرّهم أن يرقيهم 
ولا يتطيرون -والطيرة نوع من الشرك- ويتوكلون على الله وحده لا 
على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تام التوكل على اللّه. 

* قال أهل العلم: تحقيق التوحيد نوعان: 

)١‏ تحقيق واجب: وهو تخليصه من الشرك والبدع وكبائر الذنوب. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: ولو يك من مکی 4 [النحل:١17]»‏ وقوله: 
« وت هو ریم ص ا 

۲) تحقیق مستحب: وهو تخلیص القلب من التعلق بالخلوقین 
وسوال ما فيه مذلة ومهانة» وكذلك ترك ما فيه مضاهاة ده تعال کالکی 
بالنار فوع لامها حك ۱ 


فضائل التوحید 


الفضل الحادي عشر: 
أن كلمة التوحید ثقيلة في الیزان يوم القيامة وترجح على الأعمال 
السدنة 


ويدل لذلك حديث البطاقة: فعن أبي عبد ال رحمن الحبلي» قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يم : «إن 
الله يك یستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتدكر من 
هذا شیفا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب فيقول: ألك عذر» 
أو حسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول: لاء يا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة واحدةه لا ظلم الیو عليك. فتخرج له بطاقة» فيها: أشهد أن لا 
له إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» فيقول: حضروه فيقول: يا رب» 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع 
السجلات في كفة» قال: فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة» ولا یثقل 
شيء بسم الله الرحمن الرحیم»(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في الزهد والورع والعبادة" 
(0 “اثقلت البطاقة وطاشت السجلات وذلك لعظم مافي قلبه 
من الإيان واليقين» والا فلو كان كل من نطق ببذه الكلمة تكفر خطاياه 
لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين بل والمنافقين أحد. وهذا خلاف 


(۱) آخرجه الترمذي وحسنه (۲ / ۱۰5- ۱۰۷ وابن ماجه (4۳۰۰)» وأحمد (۲ / ۰۲۱۳ وااکم (۱ / ۰۹۰« 
وقال: «صحیح الاسناد على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. ووافقهیا الألباني في الصحيحة (۲۲/۱). 


فضائل التوحيد 
ما تواترت به الآيات والسنن» وكذلك حديث البغي» وإلا فليس كل 
من سقى كلبًا عطشانا يغفر له» كا أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف 
والإصرار ما يعظمها فلهذا وجب التوقف في المعين» فلا يقطع بجنة ولا 
نار إلا ببيان من الله» لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. 

وقال جل (في موضع آخر): الما اقترن بهذه الكلمة من الصدق 
والإخلاص والصفاء وحسن النية إذ الكلمات والعبادات» وان اشتركت 
في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظی؛ 
ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغي التي سقت کلبّا فغفر 
الله لما؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية وال رحمة إذ ذاك» ومثله 
قوله عه : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» ون العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 
القيامة» ا.ه. 


فضائل التوحید 
الفضل الثاني عشر: 

تحريم النار على الموحد أصلا فلا يدخلهاء وان دخلها فإنه يخرج منها 

فقد جاءت الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تصرح بأن من شهد 
بالتوحيد ومات على ذلك فقد حرم على النار. 

فقد أخرج الشيخان من حديث أبي ذر خنعك عن النبي م قال: 
«أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من آمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة فقلت: وان زنی» وان سرق؟ فقال: وان زنى» وان سرق)20. 

وأخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت خيئعك عن النبي م 
أنه قال: «من شهد أن لا له إلا ال وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه 
النار»(۳. 

وأخرج الشیخان وغيرهما من حديث عتبان بن مالك خشف 
مرفوعاً: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه)720. 

فهذه النصوص وغيرها فيها بيان أن التوحيد ينفع صاحبه. فقد 
يحجبه أصلا فلا تمسه النار» إذا كان تمن أدى حقها ول ينقضها. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة حال الموحدين في الا خرة» فان 
كانوا من سلم من النار أصلاء فقد تقدم ذكر حاهم وان كانوا من 


.)۱5۳( أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۲ ومسلم‎ )١( 


(۲) ينظر صحيح مسلم برقم (4۷). 
(۳) أخرجه البخاري (4۲۵) ومسلم .)٥٤(‏ 


فضائل التوحید 
یدخلون النار ویعذبون فيهاء فقد بينت الأحاديث حالم في النار وكيفية 
خروجهم منها ودخوهم الجنة» فمن ذلك: 

۱) أنهم إذا آلقوا في النار فان النار لا تغمرهم من جميع الجهات» 
فتمسهم وتلفحهم لکن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود منهم. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ينك عن النبي بإ : «حتی إذا فرغ 
الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من آراد أن يخرج» من 
كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة 
آثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فينبتون 
نبات الحبة في هميل السیل». 

فالنار لا تأكل من الموحدين الذين أدخلوا النار أثر السجود إكرامًا 
لهم أولاء ولكي تعرفهم الملائكة والشفعاء فيميزونهم, وفي الحديث: 
«اذهبوا فاخرجوا من عرفتم»'. 

فكيف يعرف الشافع الشفوع له إذا احترق وجهه؟. 

وله در القائل: 
يارب أعضاء السجود عتقهامن عبدكالجاني وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنی فامنن على الفاني بعتق الباقي"" 

۲ ثم وهم في النار يميتهم الله إماتة حقيقية إلى أن يخرجوا منها 


(۱) أخرجه مسلم برقم( ۳۰۳) وأحمد في " مسنده "۲ / 19) 
(۲) ينظر: الأمالي الحلبية» لابن حجر ص (۵۳) نسبها إلى والده» وفتح الباري (۱۱/ 009). 


فضائل التوحید 
بالشفاعة» وقد صاروا فحا. 

ففي صحیح مسلم عن أبي نضرة» عن أبي سعید خإفنعك قال: قال 
رسول الله ك : «آما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا یموتون فیها 
ولا بجیون» ولکن ناس آصابتهم النار بذنوبهم -آو قال بخطایاهم- 
فآماتهم إماتة حتی إذا کانوا فحباء آذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قیل: يا أهل الجنة» آفیضوا علیهم 
فینبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال: رجل من القوم» كأن 
رسول الله يم قد كان بالبادية». 

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (۳۸/۳): «وأما معنى 
الحديث فالظاهر -والته أعلم- من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين 
هم آهل النار» والمستحقون للخلود لا يموتون فيهاء ولا يحيون حياة 
يتتفعون مها ويستريحون معهاء کا قال الله تعالى: لایمطی مهم فیمونوا 
ولاف عَنْهُم تنعَدابها 4 (ناطر:۳۰). وکا قال تعالى: لاثم ايوت فا ولا 
ون 4 [الأعلى:1]. 

وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم» وآن 
عذاب أهل الخلود في النار دائم» وأما قوله تيك : «ولكن ناس أصابتهم 
النار إلى آخره» فمعناه: آن الذنبین من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة 
بعد أن يعذبوا الدة التي آرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقية 
يذهب معها الإحساسء ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يميتهم» ثم 
يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالی» 


فضائل التوحید 
ثم يخرجون من النار موتی قد صاروا فح" ۱.ه 

وما أجمل كلمة نقلها ابن رجب الحنبلي ۸3 تبيّن الفرق بين دخول 
الوخد للنار وبين دخول الکفار» حيث قال: «قال بعضهم: امود لا 
یلقی في النار كا يُلقى الکفاژ ولا یلقی فيها ما یلقی الکفا ولا یبقی 
فیها کا یبقی الکفار »۱۲. 

۳ ثم بعد ذلك باذن انه بالشفاعة. 

فقد روی البخاري من حديث جابر عن النبي بم وفیه: «ثم ينجو 
المؤمنون» فتنجو آول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البدر سبعون لا لا 
یحاسبون» ثم الذین یلونهم كأضوأ نجم في السیاء ثم كذلك» ثم حل 
الشفاعة» ویشفعون حتی يخرج من النار من قال: لا له إلا الله وكان في 
قلبه من الخير ما پزن شعيرة». 

وعن آنس بن مالك عن النبي ‏ قال: «يخرج قوم من النار بعد ما 
مسهم منها سفع» فیدخلون الجنة» فیسمیهم آهل الجنة: الجهنميين». 

وهذا اللقب -الجهنميين- لا يرون به بأساء ولیس من باب التعيير 
هم من أهل الجنة -حاشا وکلا- بل يرون هذا اللقب منقبة وفخرا؛ لأن 
اله آخرجهم من النار» ولکن بعد ذلك يرفع عنهم هذا اللقب ويزال”". 

)٤‏ وبعد أن یقبل الله شفاعة الشافعين فیهم يخرجهم سبحانه. 


)۳6۰ /۱( تفسير ابن رجب الحنبلی‎ )١( 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أي سعید» وزاد فیدعون الله فیذهب‎ «(E /۱۱( قال ابن حجر في الفتح‎ )۲( 


فضائل التوحید 
فیلقون في نهر الحياة. 

وقد بيت الأحاديث كيفية إخراجهم وحافم وقت الا خراج 
فیخرجون: 

(یحملون): أي من النار كا تحمل الأمتعة. 

(ضبائر ضبائر): أي جماعات جماعات. 

(كأنهم عيدان السیاسم)(: إشارة إلى سوادهم؛ والسیاسم جمع 
سمسم؛ وهو السمسم المعروف. 

قال ابن الأثير جه في "النهاية في غريب الحديث والأثر" 
(؟/0٠5):‏ «معناه -والله أعلم- أن السیاسم همع سمسم» وعيدانه 
تراها إذا قلعت وترکت ق الشمس لیژخذ حبها دقاقا سود #كاننا 
محترقة فشبه ما هؤلاء الذین يخرجون من النار وقد امتحشوا». 

وقوله: (فبشوا): أي فرقوا في النهر والنهر في فناء الجنة. 

(ويجعل آهل الجنة پرشون علیهم الماء): وهذا من آثر رحمته سبحانه 
بعباده» حيث هيا لمم من يعينهم على هذا الأمرء فلا ینقطع التعاون على 
الب ل اكه 

(فینبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل): 

قال ابن اوزي في "شرح مشكل أحاديث الصحيحين" 

(۱۳۷/۳): «وحیل السيل: محمولة؛ فان السيل يحمل من الغثاء ونحوه 


فضائل التوحید 
ما ينبت منه العشب. وشبه نبات الخارجين من النار إذا آلقوا في نهر ایا 
-آو الحياة- بنبات هذه الحبة لعنیین: آحدهما: سرعة نباتها. والثاني: أنها 
صفراء ملتوية (طرية) ثم تستوي وتحسن» فكذلك ينبت من يخرج من 
النار بهذا الماء نباتاً ضعيفاً ثم يقوى ويكمل نباته ويحسن خلقه. وقد 
جعل الله نبات أجساد بني آدم كنبات اللأرض. قال الله تعالى: واه 
اا اا [نوح: ۱۷]. 

وحياتهم من الماء» فنشأتهم الاو في بطون آمهاتبم من ماء دافق 
بخرج من بين الصلب والترائب» ونشأتهم الثانية من قبورهم من الماء 
الذي ینزله الله علیهم وهم في قبورهم. فینبتون فيه کنبات البقل حتی 
تتکامل آجسادهم» ونبات من يدخل النار» ثم يخرج منها من ماء نهر 
الحياة - أو الحيا فيغتسلون فيه» فیخرجون كأنهم القراطیس") من 
بياضهم وصفائهم. 

۵) وأما إخراجهم من النار فإنه يكون حسب الأعمال وتفاوت 
الاییان وبشكل محدد فيبين الله تعالى لنبيه م في كل طور من أطوار 
الشفاعة حدًا يقف عنده ولا يتعداه» مشل: أن يقول له: شفعتك فيمن 
أخل بالجماعة, ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب النمره ثم فيمن 
زنى...» وهكذا. 

وهذا يدل على: تفاضل مراتب المخرجين. 
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عن أنس بن مالك لحك عن النبي ييه : «يخرج من النار من قال لا 
له إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ویخرج من النار من قال لا له 
إلا الله وفي قلبه وزن برة» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خبر»'. 

وفي كل طور من أطوار الشفاعة في الاخراج يأتي النبي الم وخر 
تحت عرش ال رحمن فيقال له: «اشفع» وهکذا...». 

ففی حدیث آنس بن مالك خن : «فیقال: انطلق فمن كان في قلبه 
مثقال حبة من برة» أو شعيرة من یمان فأخرجه منهاء فانطلق فأفعل» ثم 
آرجع إلى ربي فأحمده بتلك الحامد» ثم آخر له ساجدا فیقال لي: يا حمد: 
ارفع رأسك وقل یسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: آمتي أمتي 
فیقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه 
منها. فأنطلق فأفعل» ثم اعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد» ثم اخر له 
ساجدا فيقاللي: يا محمد ارفع راسك وقل یسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع. فأقول: يا رب آمتي آمتي: فیقال لي: انطلق فمن كان في قلبه آدنی 
آدنی آدنی من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فأفعل» 
ثم يقول بم : يا رب ائذن لي فیمن قال لا له إلا الله. قال: لیس ذاك لك 
ولکن وعزي وكبريائي وعظمتي وجبرياتي لأخرجن من قال: لا إله الا 
الله(" -آي لأتفضلن علیهم با خراجهم من غير شفاعة-. 
(۱) آخرجه البخاري برقم .)٤٤(‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۰)۷۵۱۰ ومسلم برقم (۰)۳۲ وقال النووي في شرح مسلم )٠٥/۳(‏ (وجبريائي هو 
بکسر الجيم -أي عظمتي وسلطاني أو قهري-۷. 
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7) ومن صفاتهم أنهم بعد أن یغسلوا بنهر الحياة یکونون کاللولو 
من صفائهم وحسن مظهرهم. وتعلق في رقامهم الخواتم. 

ففي الحديث: «كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم 
يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم...». 

* قال النووي في "شرح مسلم" (۳۳/۳): «قال صاحب "التحرير": 
المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة 
يعرفون بها قال: معناه تشبيه صفائهم وتلالتهم باللؤلق)7". 

۷) وبعد ذلك يأمر الله تعالى بإخراج كل من قال: لا إله إلا الله 
حتى ولو لم يعمل خيرا قط وهنا تشفع لا إله إلا الله لصاحبها. 
الله م وفيه: (...» فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. وشفع النبیون» 
وشفع المؤمنون. وم يبق إلا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيرًا قط»۲. 

وأخرج البخاري عن حديث أنسء أن النبي ‏ قال: «يخرج من 
النار من قال لا له إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير» ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال بره من خبر» ويخرج من 


(۱) ينظر: شرح مسلم للنووي (۳۳/۳). 
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النار من قال لا له إلا الله وکان في قلبه مثقال ذرة من الخير». 

فکلمة التوحید: (لا إله الا الله): تشفع لصاحبها يوم القيامة 
وتخرجه من النار؛ لآن الوحد لا خلد في النار. 

قال العراقي نه : في طرح ا ل 
«ومذهب آهل السنة» والجاعة أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على 
كل حال» فإن كان سالماً من المعاصى كالصغير والمجنون الذي اتصل 
جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشركء أو غيره من العاصي 
إذا | جدث معصية بعد توبته» والوفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل 
هؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها خاصة. 
والورود على الصحيح هو المرور على الصراط» وهو منصوب على ظهر 

وأما من مات من أهل الكبائر عن غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى 
فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وألحقه بالقسم الأول وإن 
شاء عذبه القدر الذي يريده» ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات 
على التوحيد ولو عمل من العاصی ما عمل» كا أنه لا يدخل الجنة أحد 
مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل». 
م حصد النّهء واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه 

أجمعين. 
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